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الأهدداء 


© إلى الذين ينشدون الحق› ویرغبون في تحصیله» بعيدا 
عن هذا الركام من الفرق والتفريق . . 


© إلى الذين جهلوا أن سبب عودة الصوفية بعد أن انحسر 
ظلها هو مزاحة دعوة الإسلام الحقة. . 


© إلى الذين فرقوا بين الزهد الأول. . وبين‌التصوف المحدث . 


© إلى الذين رفضوا تربية الإذلال والعبودية للعبيد. . 


حمد صبحي حسن حلاق 


القدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
تفا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله . 


ليا أيها الذينَ آمنوا اتو الله حم تُقابه ولا مون إلا وأنتم 
مسلمون ‏ [ ال عمران : .]١١١‏ 


با أا الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منہا زوجها وت منہم) رجالا کلیرا ونساءٌ واتقوا الله الذي 
تساءَلُونَ به والأرحامٌ إن الله كان عليكم رقيباً 4 [ النساء : [١‏ 


لظ يا أا الذينَ آمنوا اتقو تقوا الله وقولوا قول سديداً بُصلح لكر 
أعمالكم ویغفرٌ لکم ذنوبکم ومن بطع الله ورسولّةُ فقد فاز فوزا 
عظيً 4 [ الأحزاب : .[Y1-۷°‏ 


أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتابٌ الله » وأحسنَ الحدي هدي عمد 5ء 
وشر الأمور عحدثاعہاء وکل عحدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار. 

وبعد: 

فإن التصوف كلمة مجهولة الاشتقاق» ولا يعرف ها مصدر حدد 
حق من أكثر الناس خبرة بهذا المذهب. كالقشيري والكلابادي 
وغی رهما واحتملوا اشتقافق كلمة التصوف من أحد هذه المصادر 
المفترضة وهي : 

)١‏ أن تكون منسوبة إلى الصفاء. وهو مردود من جهة الاشتقاق 
اللخوي . وقد رده القشيري ف الرسالة وأنکره ابن خلدون ف 
المقدمة" . 

۲ أن تكون منسوبة إلى الصفةء أي أهل الصفة الفقراء الذين 
كانوا يأوون إلى مؤخرة مسجد رسول الله بلا وهذه النسبة مردودة من 
جهة الاشتقاق اللغوي أيضا" . 

۳( أن تكون نسبة ذلك إلى رجل يقال له: صوفة» واسمه 
الغوث بن مر وإنغا سمي ب «صوفة» لأن أمه نذرت لئن عاش لتعلقن 


(۱): ص ۱۲١‏ ۔ 
(۲): ص ٤٦۷‏ . 
(۳): انظر کتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ : عبد الرحن دمشقية ص ٠١١‏ . 


۸ 


برأسه صوفةء ولتجعلنه ربيط الكعبة . .('“ قلت: وهذا الاشتقاق 


(٤‏ أن تكون نسبتها إلى (صوفانة) وهي بَقلة راء - أي 
رعناء - قصيرة ونسبوا إليها لاكتفائهم بنبات الصحراء. وهذا 
الاشتفاق أيضاً لا يصح . 

ه) أن تكون نسبتها إلى «الصوف» وقد أنكره القشيري في 
الرسالة) وتجدر الإشارة إلى أن القشيري م يقف على أي اشتقاق 
لغوي للفظ «التصوف» حيث قال: «وليس يشهد هذا الاسم من 
حيث العربية قياس ولا اشتقاق» . 

وإذا كان المنبج الصوني مجهول المصدر فا الداعي إلى الدفاع عنه 
ومعاداة المسلمين من أجله؟ 

وزد على ذلك أن الصوفية ينفردون عن باقي المسلمين ببدع معينة 
حارجة عن السنة لأنهم لو كانوا على سنة وعلى اتباع لا ابتداع معه 
لكانوا في ذلك هم والمسلمون سواء بسواء. وإنما انفردوا عنهم باسم 
معين لأنهم استحدثوا بدعاً معينة عرفوا معها بهذ التسمية . 

وهب أن التصوف بدعة لفظية فقطء وأن المج الصوفي مقتبس 
من مشكاة النبوة ومن هدي السنة. ألا يكون من باب أولى إلغاء هذا 


(۱): تلبیس إبلیس ص ۱۸۳ . 
(۲): ص ۱۲١‏ . 
(۳): الرسالة ص ٠١١‏ . 


اللفظ ما دام المضمون لا بخرج عن السنة بتاتاً فأي قيمة تبقى بعد ذلك 
اللفظ . % 

آم أن الصوفية محملون في مذهبهم لواءً عريضا من المبتدعات 
والمستحدثات الخارجة عن السنة. وهاكم نغاذج عنها؟ !! 

)١‏ إن الصوفية انصرفوا عن العلم وادعوا العمل لكن عملهم م 
يوافق العلم الشرعي المطلوب ‏ 

۲( ام انصرفوا عن القرآن وعلومه» وعن الحديث إلى الخطرات 
والخلوات . 

)٣‏ إنهم اذعوا الكشف والعلم اللدني وجعلوه منافساً للعلوم 
الشرعية. 

. إنهم قالوا بالحلول إلا قليلا متهم‎ )٤ 

٥‏ ام تجاوزوا الحدود في أمور العبادات : في الطهارة والصلاة. 
وزعموا أنها سنة مأثورة . 

۷ ام ٠‏ 2 شاذة ا والمشرب» كادعائهم 

۸( ام اصطعوا ا واجتمعوا 2 وكذلك الرقص 

4) استنادهم إلى الرؤيا في استخراج الأحكام الشرعية . 

)٠١‏ إغهم دعوا إلى التواكل» وقطع الأسباب» وترك الاحتراز في 


۰ 


الأموال» وترك التداوي واعتباره منافياً للرضا . 
منها . كالتوحيد والتوكل . فأرادوا بالأول الوحدة الكاملة والفناء المطلق 
وبالثاني ترك التدبيرء والانخلاع من الحول والقوة» ورؤية فاعل واحد. 

)۲١‏ إنهم آثروا الوحدة والاعتزالء والانفراد عن الناس»ء 
وفضلوا عدم الزواج وترك طلب الأولاد حين الزواج» معتبرین أن 
الأولاد عقوبة شهوة الحلال. 

۳ إنهم دعوا إلى السياحة والخروج لا لطلب العلم ولا للجهاد 
في سپيل ا > ولكن خحروج إلى البراري والقفار ولم يستصحبوا مهم 
زاداً ولا طعاماً وسموه خروجاً على التوكل . 

(1٤‏ الشطح والدعاوى» وادعاء الكرامات واللخاريق 
والشعبذة). 

)٥‏ ادعاؤهم رؤية الله والملائكة وأرواح الأنبياء والأولياءء 
والعروج إلى السماوات . 

فهذا ببين لك أن التصوف مرفوض اسا ورس وله أثر سلبي 
واضح ف تربية الأجيال الملسلمة على الإذلال والعبودية للشيخ› 
وتصدیق کل ما هو مقول؟! 
(1): المعجم الوسيط .)٤۸٤/١(‏ 
(۲): انظر كتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبد الرحمن دمشقيسة. 


. ۱٤٦-۱۳١ ص‎ 


۱۱ 


ويقول ابن عقيل محذراً من الصوفية» والمتكلمين: «ماعلى 
الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين» فهؤلاء يفسدون عقائد الناس 
بتوهيمات شبهات العقول . وهؤلاء يفسدون الأعمال ودمون قوانين 
الأديان. . وقد حبرت طريقة الفريقين فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء 
الشطح»(٠.‏ 

هذه الأسباب ولاستمرار المتصوفة في تخريب الأجيال الإسلامية في 
کل مکان کان لا بد من الكتابة عنم » ونشر أباطيلهم . ولأنهم عادوا 
بقوة لغاية في نفس من يستفيد من عودتهم ليزاحم بهم دعوة الإسلام 
الحق . فالبريلوية في المشرق. والتجانية في المخرب وبينها الشاذلية 
والبرهانية . . إلى آخر أساء الطرق التي لا تنتهي . . . 

فلا بد من تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وخطرهم. وإبطال 
العوامل التي ساعدت على تشكيلهم وإظهارهم . وأهمها: 
1 ) ضعف العلم الشرعي . 
۲) التأويل. 
۳) الخلوفي المشايخ . 
( البعد عن منج السلف. 
ه) الصلة بين التصوف والتشيع". 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) : انظر تلبیس إبلیس ص ٤۱۸ - ٤۱۷‏ . 
(۲) انظر كتاب «الصوفية : نشأعها وتطورها» لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم ص 
YT‏ 


1۲ 


تر جمة المولف 


هو الإمام المجتهد: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
نم 1 لصنعاني» ولد يوم الاثنين (۲۸) من شهر ذي القعدة من سنة 
(۱۱۷۲۳ ه) في «هجرة شوکان»(' . 

ونشاً کا نتا طلاب العلم الشرعي حیث حفظ القرآن وجۇده» 
وحفظ عددا كبيرا من المتون قبل أن يبدا عهد الطلبء ولم تتعد سنه 
العاشرة من عمره. 

نم اتصل با لمشايخ الكبارء وکان كشر الاشتغال بمطالعة التاريخ 
ومجامع الأب . 

وإذا عرفنا آنه تصدر للاإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف 
كانت حياة هذا التلميذ الجاد الذي لم يسمح له ابوه بالاشتغال بغر 
العلم > کا م یسمح له بوه بالانتقال من صنعاء" . 


() و (۲): البدر الطالع : .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) : البدر الطالع : (۲۱۸/۲ و۲۱۹). 


۱۳ 


وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً. 

(منہا) : ما یأخذه عن مشایخه . (ومنها) : ما یأخذه عنه تلامذته . 
واستمر على ذلك مدة() , 

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع»ء الكتب التي قرأها على 
العلاء الأفاضل قراءة قحيص وتحقيق› وهي كثيرة في فنون متعددة من 
الفقه والحدیث» واللغة› والتفسبر» والأدب» والمنطق . . 

وقد ساعدته ثقافته الواسعة وذكاؤژه الخارق»› إلى جانب إتقانه 
للحديث وعلومه» والقرآن وعلومه» والفقه وأصوله» على الا تجاه نحو 
الاجتهادء وخحلع ربقة التقليد وهو دون الثلاثين» وكان قبل ذلك على 
المذهب الزيدي› فصار علا من أعلام المجتهدين › وأكبر داعية إلى 
ترك التقليد» وأحذ الأحكام» اجتهاداً من الكتاب والسنة» فهو بذلك 
يعد ف طليعة المجددين ف العصر الحديث» ومن الذين شاركوا ف 
إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا العصر. 

وقد أحس بوطأة الحمودء وجناية التقليد الذي ران على الأمة 
الإسلامية من بعد القرن الراب اهجري وأثره ف زعزعة العقيدة» 
التعاليم الدينية» وانكبابهم على الموبقات والمنكرات . 


(۱) الہدر الطالع (۲۱۸/۲ و٩۱۹؟).‏ 
(۲): البدر الطالع : ۲۱٣/۲(‏ ۔- .)۳١۹‏ 


1٤ 


حیاته على حاولة تخیر هذه الأوضاع الفاسدة» وتطهير تلك العقائد 
الباطلة( . 

® آما مؤلفاته فقد بلغت (۲۷۸) مؤلفاً . طبع منہا (۳۸) کتاباً وما 
زال الباقي خطوطا يحتاج إلى تحقيق ونشر". 

وإني لأرجو أن يتمكن رواد العلم وطلاب المعرفة من الحصول 
عليها وتسهيل السبيل إلى طبعها. حتى تتحقق أمنية مؤلفها في نفع 
الآجيال المتعاقبةء ووصول الثواب له بعد موته . 

وإليك أشهر مؤلفاته المطبوعة: 
١‏ : الدراري المضية شرح الدرر البهية . بتحقيقنا. ن: دار الجيل 

بصنعاء . 
۲ : سلسلة تراث الإمام الشوكاني: بتحقيقنا. ن: دار الهجرة 

بصنعاء . 

. أطفال المسلمين في الحنة‎ - ١ 

۲ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 

. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد‎ - ٣ 

ه ‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 
)١(‏ : «الإمام الشوكاني مفسرا» للدكتور: محمد حسن بن أحمد الخماري ص ٠-1۲‏ . 
(۲): «الإمام الشوكاني حياته وفكره» للدكتور: عبد الغتي قاسم غالب الشرجبي 


ص ۲۲۹-۱۹۲ . 


\e 


٦‏ - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد (وهو كتابنا 
هذا) . 
۳ : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 
٤‏ - : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
ه _ : فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير. 
وغیرها ما سوف یری النور إن شاء الله قريباً. 


منهجي في تحقيت الرسالة 


١‏ _ قدمت للرسالة مقدمة قصيرة. 

۲ ترجمت بإيجاز للمۇلف . 

۳ _ عزوت الآيات إلى سورها مع التشكيل . 

. شرحت الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة‎ -_ ٤ 

ه ‏ أضفت تعليقات هامة لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها 
المؤلف رحه الله تعالى . 

- وضعت عناوين لكل مبحث» ووضعتها ضمن قوسین هکذا: 
]1 

۷ ترجمة لأعلام الرسالة. 

۸ - قمت بتشكيل الأبيات الشعرية . 

. وضعت فهرساً لموضوعات الرسالة‎ - ٩ 

۱۰ - ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في آخر الرسالة . 

أسأل الله العظيم أن مجعل عملي خالصا لوجهه الكريم . 

وأن يمديني إلى الطريق المستقيم . 


1¥ 


وأسأله تعالى أن يعفو عني» ويخفر لي 


کتبه الفقیر إلى اله 
محمد صبحي حسن حلاق 


أو مصعب 


1۸ 


صنعاء : 
ليلة الأحد ١/رجب/ ٠٤١٠١‏ هم 
۷ / کانون الثاني ۔ ینایر/ ۱۹۹۰ م 


مدرم 


خطبة الولف رحمه الله 


مدا لك » يا من تنزه عن جانسة المخلوقات» ویز بذاته عن جع 
الذوات المحدثات» وصلاةً وسلاماً عل رسولك المأمور بتبليغ 
الشرائع» الحاسم برهم : الوم ملت كم بينم 4 کل ما 
يزخرفه المبطلون من الذرائم» وعللى آله الذين مشوا على صراطه 
المستقيم» ونمسكوا عند ظهور البدع المظلمة مېدیه القويم . 

وبعد: فإنه كتب إل سيدي السيد السند العلامة الأوحد ترجان 
البيان زينة الأوان القاسم بن أحمد لقمان") حفظه الله عن طوارق 


: )۳( : سورة المائدة الآية‎ :)١( 

(۲): السيد القاسم بن أحمد بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن لقمان بن أحمد بن شمس 
الدين ابن الإمام المهدي أحد بن جى . 
ولد سنة ۱٠١١(‏ ه) بموضع يقال له: صنعه. وهي قرية بقرب مدينة ذمار. ثم انتقل 
إلى ذمار. 
وقرأ على جماعة من مشايخ الفقه كالعلامة أحمد بن علي بن سليمان» والعلامة 
مسن بن حسن الشويطر وغيرهما. وبرع في علم الفروع» ثم ارتحل إلى صنعاء سثة = 


1۹ 


الحدثان هذه الأبيات الفائقة الراثقة متوجعاً من غلاة الصوفية(© 
وسائل عن حکم من کرع منم في تلك المشارب الوبية وقد أوردت 
زظمه ونثره بحروفه . قال طول الله مدته وحرس مهجته ما لفظه : 


[نص السؤال الموجه إلى الإمام الشوكاي من العلامة القاسم بن 


اهمد لقمان]. 


«حرس الله ساء المفاحرء بحماية بدرها الزاهي الزاهرء وأنحف 


روضها الناضر. بكلاية غيثها اهامي الغامن وأهدى إليه تحية عطرة» 
وبركة خضرة نضرة› ما مسحت آقلام الكتبة مفارق المحابر» ورتعت 
هام الطلبة حدائتق الدفاتر. صدرت هذه الأبيات في غاية القصورء 
أقيلوا عثارها إن كان لكم عليها عثورء نستمنح منكم الفرائد ونستمد 
منكم الفوائد . 


(۱۱۹۳ هم وقرأ قي العربية والأصول على جماعة » وأخذ عن الشوكاني العربية 
والحديث . وهو مفرط الذكاءء» سريع الفهم» قوي الإدراك. 
ونظم الشعر وطارح بشعره ججاعة من الأدباء . 
استقر بصنعاء وتزوج بها وأضرب عن العود إلى وطنه. 
وله هة عليه وشهامة علوية ونفس أبية وسيادة هاشمية لا بخضع في مطلب من مطالب 
الدنیا ولا یدنو لأربابہاء بل يكتفي ا يصل إليه من أموال له ورثها عن آبيه . . . انظر 
البدر الطالع (۳۱/۲۔ ۳۹ رقم ٠)۳۷۳‏ 

:)١(‏ غلا في الأمر: جاور فيه الحد وبابُه سا . ختار الصحاح ص ۲١٠‏ . وغلاة 
الصوفية : هم الذين جاوزو! حد الدين وأفرطوا فيه . 
وجاءوا بكب ومصطلحات خاصة فيها إشكالات وبعد عن انبج الإمسلاعي 
الصحيح ء أدت فيا بعد إلى أمور خطيرة مثل الاتحاد والحلول. . . 


Y۰ 


أوجب تحريرها أن ذكر عند بعض الأمائل حاعة المحصوفةء فأثنى 
عليهم وأطنب وأطرى وأطرب» واستشهدني فقلت بموجب قوله 
مستشنیا مم مثل الحلاج وابن عری ° ومن يساو م]»› فأصر 


(۱) : هو الحسین بن منصور بن حمی الحلاج آبو مغيث» ویقال: أو عبد الله » کان جده 
مجوسياًء اسمه: محمى من آهل فارس» من بلدة يقال هها: البيضاء ونشأ بواسط 
ویقال بتستر» ودخحل بخداد وتردد إلى مكة وجاور بها قي وسط المسجد في البرد والحرء 
مكث على ذلك سنوات متفرقةء وكان يصابر نفسه ويجاهدها ولا مجلس إلا تحت 
السهاء في وسط المسجد الحرام» ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قايا من لاء معه 
وقت الفطور مدة سنة كاملةء وكان مجلس على صخرة في شدة الجر في جبلل آي 
وقد صحب حماعة من سادات الملشايخ الصوفيةء كالجنيد بن حمده وعمرو بن 
عثمان ا مكيء وأبي الحسين النوري . قال الخطيب البخدادي : والصوفية ختلفون فيه 
فأکثرهم نفی أن یکون الحلاج منہم» وأ ان یعده فیهم› وقبله من متقدميهم أبو 
العباس بن عطاء البغدادي» ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإبراهيم بن حمد 
النصرأباذي التيسابوري» وصححوا له حاله. . . . 
حكي عن غير واحد من العلاء والأئمة إجاعهم على قتله» وأنه قتل کافراً» وکان 
كافراً معخرقاً - كاذباً ختلقاً - موهاً مشعبذأًء وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. . . 
وهو لا يقرا القرآن » ولا يعرف الحديث ولا في الفقه شيئاً » ولا في اللغةء ولا في 
الأخبار ولا في الشعر أيضاً. . . 
قطعت يداه ورجلاه وحز رأسه وأحرقت جثته» وألقي رمادها في دجلة. ونصب 
الرأس يومين ببخداد على ا لجس في ۲٤(‏ / ذي القعدۃ/ ۳٠۹‏ ه). 
[ انظر: البداية والنباية لابن کثیر (۱۲۸/۱۱ و .)1١٤١-١۴١1/١١‏ 
وفیات الأعیان (۲/ )۱٤۷ - ۱٤۰‏ وتاریخ بخداد (۱۱۲/۸ .)۱٤١-‏ 
المنتظم (۱٦٤ -۱۹۰/٦(‏ وشذرات الذهب (۲۳۴۳/۲»› ۲٣۴‏ -۷٥۲)۔‏ 
الأنساب (۲۹۲/۲ - )۲۹٤‏ واللباب .])٤۳/١(‏ 

(۲) : هو أبو بكر عي الدين: مد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. ولد في = 


۲١ 


واستکبر وأبدی قولاً یستنکر وجری بیننا حلاف مفرط : فاحکم پیننا 


والأبيات : 


قصيدة السائل التى وجهها إلى المؤلف: 


١‏ - عن الول يي يکتم ما په 
۲ ۔ ارت رکاش الحمی فَعلْقَت 
۳ َد الزمان وما مدد مَسَابِلي 
٤‏ - فرکضت في مَيدَانه وََرعْتُ مِنْ 
٥‏ وسات عن يقو وبحت عَنْ ٤‏ 
٦‏ - فجت َا الغرام کراذبا 

۷ وقلا نمی مرا مُتَصَوَفَاً 


و ف 


۸ يميت مِنْ شهراته ليّاته 


والجفنْ يرق في خلج سحابه 
احا بشع ابه وهضابه 
ف ال والتتقير عَنْ اراب 
ری رقت ٤‏ محرابه 

في اکر الففْيَانِ من ن لابه 
بحو ريق الح من أب وابه 
ورد فُضلَ ذَمُابه لإيابه 


(مرسية) سنة ٠٠٠(‏ ه) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 


والمشرق ودخل بغداد» كان يكتب الإنشاء لبعض اللوك في المغرب اختلف الناس 
في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق » وقال آخرون إنه ولي ولكن حرم النظر في كتبه . 
والصحيح أنه اتحادي خہیٹ» ولم یشتهر آمره وکتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعا عن 
الناس» إغا جتمع به آحاد الاتحاديةء وهذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك. توفي سنة 


(۳۸ ھ). 


[ انظر شذرات الذهب‌(۲-۱۹۰/۰٠۲)‏ والميزان )٠٦١ - ٠٥۹/۳(‏ وطبققات 
الفسرین للداوودي (۲۰۲/۲ - )۲٠١‏ ونفح الطب (۲/١١١-٤۱۸)ء‏ وطبقات 


المفسرين للسيوطي ص ۹۸ - ۹۹4] . 


۲۲ 


ا 


٩وج‏ الخطيعة كالقذاة ينه 
١‏ - وحمى الحقيقة في الطريقة سا 

-١‏ تمضي به اللحظات وهو ماسب 
۲ هَِيٰ الطريقة للمريد ملع 
۳ - وججاعة رفوا على أوتارِهِمْ 
٤‏ -يتواجدون لکل أخوی احور 
٥‏ - أصحابٌ أحوال, تعدوا طورهم 
-زجروا مَطايَامُم إِليهء وإغا 
۷ دعوال معرفة الغيوب RE‏ 
۸- فمن اال ری امرؤمن غير 


۹-وخځرافة بش ری مشلا 
1 - رجحت ناي فلاأصدق ماسوی 
فاع او واثقا فة 
۲ -للقوم تعبیر به سبي ا 
۳ -ويرون حق ار غير حرم 
۲٤‏ يسوا الداع واستراحوا راء 
Yo‏ - خحرَجُوا عن الإسلام ثم مسکوا 
فول القومٌ الذينَ جهاذهُم 
۲۷ “ولا ارابك ما أفول فس پو 
۲۸ -علامة انول ر والمنقول من 
۳۹ د الرمَانِ وتوم المجد الذي 
۰-بدر ادى الَظار سل مَُبّذٌ 


فرمیٰ با في المع عن تشكابه 
هج النبيّ قد اققدى بصوابه 
للنف, قبل فونه لابه 
مخ التصوفب هي لب کت 
يتجاَبُون الحم عن أكوابه 
لون من هوى برضابه 
تنگروا في الحال عن أحزابه 
كص الغرام e‏ عسل أعقابه 
والشرٍ قاض وای باه 
م في الصَمِبر بِدّونٍ رفع نقابه 
متمکناً من س غي إقابه 
سل اليك وتران كتابه 
a‏ فلا يررك لمع سراب 
طربا يني لصب عن حب ابه 
بل زغ مون با م ال به 
عن أمر رايم وعن ابه 
عو فَتستروا بحجابه 
قُرْض فلا يعدوك ټل واب 
م عنده ف الحكم فصل خطابه 
حَكمَتْ لَه العلا على أنرابه 
ساد الأكابر في أوانِ شبّابه 


و 


كيو مُلَمسَأالرد جَروابه 


۳ 


۳١‏ - فمحمد بن عل بن حمل يئي ويك ممما ازى به 
٣‏ صله زكاة الاجتهاد اة إل صح فرك رر لنصابه 


انتھی 


[ابتداء الحواب من العلامة الشوكاي ناثراً وناظاًا. 

وأقول: سبحان الفاتح المانح » الواهب ذا الشريف من فنون 
البلاغة المتجر الرابح» وقد آن أن أشرع في الجواب عليه امتشالا 
لمرسومه. وقد نظمت هذه القصيدة على منوال قصيدته في الروي(© 
والقافية"»ء وأما في البلاغة والجزالة والانسجام والإبداع فالفرق مثل 
الصبح ظاهرء وإن ما أنا فيه من الأشغال المتكاثفة للدرس والتدريس 
والإفتاء والتأليف لمن أعظم الموانع العائقة لصاحبها عن اللحاق 
i‏ لصناعة النظم والنثر لا سيم وهذه الأبيات التي أجبت بها بنت 
ساعة من غہارء فأقول مستعيناً بالله ومتوکا عليه : 


١‏ هدا لي فف عل أبوابه مُتّمَّايلا طَرباً لِوْضلٍ رابو 


۲ يا طألًا قد جمْت كل تَنوفة مَغْبَروفَرْجُولِقًاانرابه 


)١(‏ : الروي : الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وإليه تنسب. يقال : قصيدة بائية إذا كان 
روما الباء. المحجم الوسیط .)۳۸٤/١(‏ 

(۲): القافية : الحروف التي تيدأ متحرك يليه آحر ساكنين في آخر البيت مشل: كلمة 
«یذمم » في قول زهیر: 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قويه يستغفى عنه ويذمم 
المعجم الوسيط (e1)‏ . 


۲٤ 


٣‏ وفعت اع الرواجل,ٍ مرا 
٤‏ تی ّث غدران ميك فيضا 
٥‏ والعمر وهُراجل ماو 
٦‏ وَعَصَيْتٌ فبه قول كل ممل 
۷ بُشراي بعد اليأس» وهي حظية 
۸-قد انجح اله الذي امََهُ 
۹ - وجرت فيد ملعي وَلَقَيْتُ في 
۱۰ - وسرت كاساتِ الفراق وقدعُدَتْ 
١‏ وبذلت للهادي إليه لفُاشسى 
۲ َحُطْطْب رخ بین سکان ا می 
۳ وشفیت َي بعد طول تاها 


في كل حي فة بطلابه 
بالج في ذا سج من تساه 
نة في الور في أدرابه 
سفت سَمْعا من ساخ خطابه 
دي سل هوى بصع ابه 
مه وَكَتَحْت فو لل ب ابه 
۽ متاعي ميت ِن أُوْصّابه 
ممزوجة برعَافه وبصّابه 
َة مي مَلء وطابه 
أنه في محصِبَاتِ شِعّابه 
في فطع حزن نلاته وَهِضابه 


1٤‏ - ووضعت عن عنقي عَصاالرحال رلا أنحشی العَذُول ولا قبیح عقابه 


1٥‏ ا ولا خر - العليم بأرضه 
١‏ واا العلیم بل مافي سُوجه 
۷ - ياين الرسول وعال المعقول وال 
۸لا تشألنٌ عَنِ الَْييٍ ما 
4 -وَكَرّعْت في بلك الموارو بُرمَة 
۲٠‏ - وقعَذت في عَرَصابه مايل 
۳١‏ - واسَلَمْ 5 انت الع لعضل, 
٢‏ ول الحواب فیا به به حمل ولا 
۳ ۔ سكائ صِْمًان: صنفُ قد عدا 
٤‏ فد علق الدنيا فليس بضارع,ٍ 


وا العَرُوْفُ پسانځخاتِ عِقابه 
وأا عن خفِيّ واب 
منقولی» آنت شل ذا ادری په 
ذذلت لك اجات رکابو 
وشربت صفو الود م من اربابه 
مَس شون من إطرابه 
ي الورى وما بکشف نقابه 
عَصَبْة قدحت بغر صوابه 
جردا للحبٌ بين صخ ابه 
يَوْمَاً ليل طَامه وشرابه 


Yo 


o‏ - صي على مسن السو مُفُوّضا 
يَرْضى من الذّنيا ميسو ولا 
44 مفلا مهانَقلل مُفِن 
۳۸ معزهدا فی رول مُرايلا 
۳۹ حمل السار له عبة ربو 
2 - ارم م ذا الصنفب مِنْ سانه 
۳١‏ ل الد اماب اتر الي 
۲ َلك مى هذي الطريقة صاحبُ 
۳ - فبا الخفاري فد أناخ طبه مطيهُ 
۳٤‏ وها فُصَيْلّ والجنيد تاتب 
Yo‏ - وكذاك شر وابنْ م سرا 
۴۹ اما الَدِیْنّ عدوا على أوتارجم 
۳۷ - ولوخدةٍ لوا الاي ؤسا 
۳۸ ورون خی اير فير حرم 
۳۹ - هم يِن تلاعبوا ب بین الورّى 
0 -قذ أ احا طرق سبيلهم 
ئ -وكڌاك فارضهم بتائیاته 
٤‏ وکا ابن سبعين المهين فق عدا 
۳ رام م اة لالْعاً تاره 
٤٤‏ والتَلمَساي قال قد حلت له 
٥‏ ولك اللي جال جَواده 
إنساهُ إنسانٌ عين الكفرء y‏ 


۲۳۹ 


للأمرلا يلوي للع سشرابه 
بدروسٍ رقا وفُرْب ذَمَابه 
ادرا ما يبق عظيم واب 
وت عنان الست عن أخبّابه 
حب دا الجنس من اخزابه 
مُولايرا في الدين لب ابه 
حم قَمُشّوا على أُمْمّابه 
می با القرني بسي رکابه 
کاس هوى ا E‏ 
ون الحر عَنْ أكوابه 
واللحنُ علد الذكر مِنْ إغرابه 
ل يَإْعُمْوْن بام HH‏ به 
بالدين وانعةبُوا لقصد حرًابه 
رداك ي الدين لا أحَيّا به 
قَرَّض الضلالّ عليهِم َا به 
مُتطوراني هلر ولعْابه 
دوم م البْغغاث مصیره كعقابه 
کل الفريج, فخ بدا وکفٰی به 
ي ذلك ايدان ١‏ ثم سَعّى به 
يتاب فيه ابح بعبابه 


٤۷‏ - ہوا بردتم على ووسر اللا ومن لقال آنا مين ذاه 
۸ إن ضح ما تقل اليا عَم فالكفرٌ ضَرَبَةٌ لازب لصحابه 
ا إن كان مَدًا اقول دون نِصابه 

هقد الزشونا ان ین برهن والکفر در الق ن برض ب 
0۱ فع اتاو لوص ولا تكن كفق بطي جِيْفُة بشيابه 
o‏ - قد صرحو أن الذي رة هُرَظاهرٌ الأمر الذي فنا به 
۳ هی توحاتُ المشوم سواه أن المراة لَه EE‏ كتابه 


[ توجيه النقد العنيف لن ينخدع بؤلاء المخذولين]. 


ولا فرغت من نظم هذه الأبيات قلت: ريا وقف عليها بعض من 
فت في عضد إيانه هينمة هؤلاء المخذولين» كا نراه في كثير من أهل 
عصرنا الذين نفقت عندهم تلبيسات هؤلاء الشياطين فقال شي طانه : 
ما بال هذا المحجوب يتكلم في أولياء الله تعالى ويتعاطى كؤوس 
شرابهم الصاني الذي لا يعرفه مثله كا قال قائلهم : من ذاق طعم 
شراب القرم یدریه» RR‏ 
مَل يك ذافم مُرمَريضصٍ مد مرا په لاء الرلال 

وإغا يعرف الصناعة أهلُهاء ويتمتع بمحاسن الحسنًا بعلها لا من 
عمي عن أسرار تلك الإشارات» وقصر عن فهم تلك العبارات . 
فواعنة الحسنا عار إلى امریءِ ضرير وَعِنْين عن الوخد خالا 

فما لك والتلدد حول نجد أيها املسكين» أما كان لك أسوة بن 
تأول تلك المقالات من العلماء الهادينء وناضل عن مشكلات تلك 


¥ 


الإشارات من الأئمة الراسخين؟! . 

دع عك يفي وذ عم الى فلا عَشِفْتَ بعد ذلك عَثْف 

وکیفٌ تری لیل بعینِ ترّی ا واا وما طَهرما بالدايع 

ويد مها بايث وقد جَرى حديت سواها في روق المسايع 
وأقول: أيها المخدوع ! 

مَاأنت اول سار ره قمر وراد أعجبْة خضرة الدَمَن 
لعلك سمعت الناس یقولون شیئاً فقلته ولو کنت کا قیل : 

وأا رجل لديا وَوَاجِدُمَا مَل ل يمول ني الدنيا على رَجُّلٍ 
لما استربت في هذا الحديث» ولا نشبت بجسمك خالب كل 

خاتل خبيث» وقد آن أن نبين لك ما أنت عليه من الاغترار» ونعرفك 

ببعض البعض من نهيق هؤلاء الأشرار. 

فن رجلا رأة في الُرى وَهَامَةٌ ميو في الغريا 
وإياك أن تکون ک| قال من حقت عليه كلمة الضلال: 

وما أنا إلا من ريه إن غوت َرَت ون سذ عَريُة أَرْشُدِ 
فاعلم أو أن أصحابك الذين تجادل عنم وتناضل» مصرحون 

في کتبهم تصریحاً لا یرتاب فيه مبصر ولا کامل» إن من تام إيان 

العلماء الحكم عليهم بالكفر والزندقة» والإفتاء بسفك دمائهم » حتى 

قال قائلهم : قال بعض السادة القادة: لا يبلغ إنسان درجة الحقيقة 


۲۸ 


حتى يشهد عليه ألف صديق آنه زنديق“: فهل يليق بثلك أن 
تسترسل في غبار من طلب تمام إيمانه» ورجا البلوغ إلى درجة 
الصديقين بتكفير من يجعل تام الإيان التصريح بتكفيره. فا أؤلاك 
وأحقك بشكر من حكم على أصحابك بالكفر والزندقة » وآفتى بسفك 
دمائهم ؛ لأنه قد تم بذلكم إيمانه» وصار عند مشائخك من 
الصديقين. وهذا أول غلط صدر منك في المحاماة عن أعراضهم» وها 
نحن قد نبهناك عليه فخذ به أودع . 


[الرد على من يقول إن الصوفية يريدون بكلامهم خلاف الظاهر]: 


۰ ثم اعلم ثانيا أن قولك: أنهم يريدون خلاف الظاهر في كلامهم 
کذب بحت وجهل مرکب؛ فإنہم مصرحون بأنهم لا یریدون إلا ما 
قضى عن الظاهر. وهذا الإمام السخاوي في (القول المنبي عن ترجمة 
ابن عربي) قال: إنه صرح في الفتوحات المكية أن كلامه على ظاهره . 


: ما يلي‎ : )٠١۷/۲( ورد في تاب «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»‎ : NY 

«الزندقة أن لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق . . وعن علب أن الزنديق معناه: 
الملحد والدهري» وعن ابن دريد: أنه فارسي معرب وأصله زنده» وهو من يقول 
بدوام الدهر. وفي شرح المقاصد: «وإن كان باعترافه بنبوة اللبي بي وإظهاره شعائر 
الإسلام يبطن العقائد التي هي كفر بالاتفاق حص باسم الزنديق وهو في الأصل 
منسوب إلى «زند» اسم كتاب أظهره مزدك في أيام «قباذ» وزعم أنه تأویل كتاب 
المجوس الذي جاء به زرادشت یزعمون أنه نبیهم» . 

ولزید من التفصيل انظر كتاب «من تاریخ الإلحاد في الإسلام: عبد الرحمن بدوي 
ص .»٥‏ 


۳۹ 


وقال أا في (الضوء اللامع)“ في ترجمة العلامة الحسين بن آهل نحلته. فكيف لا يفهم ظاهره علماء الشريعة؟! وهذا غلط ثان 


عبد الرحمن الأهدلء قال: وقيل لي عنه: إنه قال - يعني أبن عري - : 1 من أغاليطك ننبهك عليه . 

إن كلامي على ظاهره» ون مرادي منه ظاهره. فکيف تزعم أا فإن قلت: نسلك بك طريقة التأريل» ا 

المغرور أنه لا یرید ما یدل عليه ظاهر کلامه؟! وهذا نصه وکلامه ي المراد الظاهر. 

فتوحاته ٩۳2)‏ و (ذ ۳ کلام عری لا أعجمیء وكذلك غیرہ مر 1 

(فتوحاته) / و (فصوصه) م عرب لا اعجمي ٠‏ و عیره من 1 قلنا: فلا بخص التأويل لكلام أصحابك» واطرده ني كلام اليهود 
والنصاری وسائر المشرکین» کا فعله ابن عربي وأتباعه على ما سنبینه 


(۲): أي الفتوحات المكية. ۹ 
(۳) : آي فصوص الحكم . 
f‏ 


ا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي» وهي مطبوعة على ورق = واعلم أن هذه المؤلفات وأمثاها جب حرقها وتحرم قراءتها ومطالعتها واقتناؤها . 


أبيض صقيل وتوزع مجان . ما يدل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام. لما فيها © ومن آمثال تلك الكتب ما بلي : 
من وهام وخرافات وشرکیات . ١‏ كتاب بوارق الحقائق . تاليف الرواس. 
وهل عقر أسبانها: ۲ - كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين. 
١‏ - الفقه» عند حي الدين ابن العربي. ۳ - كتاب سماع وشراب عند أشرف الأقطاب يمدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 
۲ الإنسان الكامل . ٤‏ - كتاب المجموعة النادرة . يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي . 
والقطب والغوث الفرد. من كلام حي الدين ابن العربي. انظر كتاب ركب ليست من الإسسلام» لمحمود مهدي الاستائبولي 
٣‏ شرح فصوص الحكم . من كلام حي الدين ابن العربي . ا 
٤‏ - شرح كلمات الصوفية . ه - قصيدة البردة للبوصيري . وفيها من الغلو ما يبعد ناظرها عن ملة الإسلام 
والرد على ابن تيمية . من كلام حي الدين ابن العربي. انظر المرجع السابق ص ۲١ ١١‏ لتقف على أمثلة تثبت ما أقول. 
ه - ا لحب والمحبة الإخية . من كلام حي الدين ابن العري. ٦‏ - دلائل الغيرات. وفيها من الصلوات المخترعة المنسوبة لني ل كذباً 
٦‏ - الطريق إلى الله تعالى . الشيخ والمريد. من كلام حي الدين ابن العري. وزورا. وكذلك العبارات المخالفة للشرع . 
۷ شرح رسالة روح القدس في حاسبة النفس من كلام حي الدين ابن العري. انظر المرجم السابق ص ۷ - ٤١‏ . لتقف على شواهد تثبت ما أقول. 
۸- ایال عالم البرزخ الال : ۷- مولد العروس المنسوب كذباً وافتراء للعلامة ابن الجوزي . فيه من الضلالات 
ويليه: الرؤيا والميشرات : من كلام حي الدين ابن العري. وا مالي ا بج انكرت ٠‏ 
٩‏ - حي الدين ابن العربي . ترجمة حياته من كلامه . = انظر المرجع السابق ص ٠٠ - ٤۷‏ . 
۰ ۳ 


المانع منه والتصريح› بأن المراد بالكلام ظاهره ينع تأويل كلام 
المعصوم ؛ فكيف تأويل كلام ابن عربي بعد تصريحه بذلك؟! فانظر يا 
مسكين ما صنع بك الجهل وإلى أي حل بلغ بك حب هؤلاء. والله 
جل جلاله قد حكم على النصارى بالكفر لقومم : هو ثالث ثلاثة 
فکیف لا بحکم على هؤلاء با يقتضیه قوهم . 

ثم اسمع بعد هذا ما غليه عليك من كرامات“ هؤلاء الأولياء 
الذين تلاعبوا بدين الله : 

[الحلاج هو الفاح لباب القول بالوحدة] 

أما الحلاج فهو الفاتح لباب الوحدة التي شغل با ابن عربي وأهل 
نحلته أعمارهمء ومقدم القافلة في هذه المقالة الكفرية» ولكنه وجد 
بعصر في أهله بقية خير وحمية على الدين؛ فقطعوا أوصاله الخبيثة 
بصوارم الإسلام» ومزقوا من استهواهم بشعابذه كل مزق؛ فجزاهم 
لله حيراً. ومن كلامه في الوحدة التي ما خحدع إبليس أحدا من الكفرة 
مثلها فيا نقله عنه الصوفي الكبير عبد الله بن أسعد اليافعي“ في كتابه 


)١(‏ : الكرامة: وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غر مقارن لدعوی النبوة فا 
لا یکون مقروناً بالإیان وألعمل الصالح یکون استدراجاً وما یکون مقرونا بدعوی 
النبوة يكون معجزة . 
کتاب التعريفات للجرجانی ص ۱۹۳ . 

(۲) : اليمنيء المكي . 
ولد في اليمن سنة (4۸ هم ونشأ في عدن. ورحل إل الشام» والقدس في سنة 
۷۳٤(‏ ه)» والخليل» وبقي فيها مائة يوم . . ومن هنا عرج إلى مصرء . . والقاهرة. 


۳۲ 


4 ses 


(مرآة الجنان وعبرة اليقظان) الذي قال في آخحره: إنه لا بجيز روايته 
لعارفه إلا بشرط اعتقاده في الصْرَفة أنا الحق . وما في الحبة إلا الله . 
وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس. ولكنا اقتصرنا على التصريح برواية 
هذا الصوفي ليكون أقطع وأنفع لمن رسخت في قلبه عبته . 

أ ما جاء في كتب شيخ الصوفية : عبد القادر الميلاني وتفنيده] 

وقال شيخ الصوفية ورئيسهم بأجمعهم عبد القادر الجيلاني“ فيا 
رواه عنه اليافعي المذكور من كلامه في الحلاج ما لفظه: طلب ماهو 
أعز من وجود النار في قعر البحار» تلفت بعين عقله فما شاهد سوى 


= ثم قفل إلى الحجازء وحل بامدينة المنورة فطاب له المقام مجاوراً بها حيناً من الدهر. 


ومن المدينة المنورة ارتحل إلى مكة المكرمة» وفيها ألقى عصا التسيار. وتوفي سنة 
(۷ ھ(. 
وکان يتعصب للأشعري» وهو من ججملة المعظمين لابن عربي الاتحادي الخبيث» وله 
کلام في ذم ابن تيمية رمه الله . . 
[ البدر الطالع ۳۷۸/١(‏ رقم ٥‏ ) والعقد الثمین ( ٠١١ - ۱١٤/٥‏ رقم .)۱٤۸١‏ 
والدرر الکامنة (۲/ ۲٤۷‏ ۔- ۲٤۹‏ رقم ۲۱۲۰) وشذرات الذهب (۲۱۰/۹ -۱۲)]. 
(): هو عبد القادر بن أي صالح عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله » 
عبد الله بن یی بن محمد بن داود بن موسی بن عبد الله بن موسى الحوزي بن 
عبد الله المحصن ابن الحسن الى بن الحسن بن علي بن أبي طالب الجيلاي. نسبة 
إلى جيل وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبها ولد ويقال ها أيضاً جيلان 
وکیلان . 
ولد سنة ٤۷١(‏ ه) ودخل بخدادء فسمع الحديث وتفقه» وتوفي بها سنة ۵٦۱(‏ ه). 
وهو صوفي تنسب إليه الطريقة القادرية . 
1 معجم المؤلفین ( ۳۰۷/٥‏ - ۳۰۸) . وشذرات الذهب .])*۲-۱۹۸/٤(‏ 


۳ 


الآثار» فكر فلم جد في الدنیا سوی محبوبه» فطرب فقال بلسان سکر 
قلبه : آنا الحق» ترنم بلحن غير معهود من البش» صفر في روضة 
الوجود صفيراً لا يليق ببني آدم . حن بصوته جنا عرضه تفه . 
انتھی . 

ومن كلامه فيه بتلك الرواية : ظهر عليه عقاب الملك من مكن» 
إن الله لغني عن العالمين. انتهى ذلك . 

وعلى الحملة فحال هذا المخذول أوضح من الشمس» والاستكثار 
من هذيانه تضييع للوقت وشغلة للحيز» ولو م یکن من قبائحه إلا ما 
رواه عنه شيخ الصوفية أبو القاسم القشيري في رسالته : أن عمر بن 
عثمان دحل عليه وهو بمكة » وهو یکتب شیثا في أوراق فقال له: ما 
هذا؟ فقال: هوذا أعارض القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدها. 
لكان كافياً في معرفة حاله . والذي يغلب به ظني أن الرجل بعد 
انسلاخه من الدين اشتغل بطلب الغلو الدنيوي كا يومي إليه قوله : 


() : هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك القشّيري أبو القاسم » ولد سنة 
۳۷٣(‏ ه) توفي أبوه وهو طفل فنشأً وقراً الأدب والعربية وكان يهوى خالطة أهل 
الدنياء فحضر عند أبي علي الدقاق فجذبه عن ذلك فسمع الفقه من أي بكر محمد 
ابن بكر الطوسي ثم اختلف إلى بي بكر بن فورك فأاخذ عنه الكلام وصار راسا في 
الأشاعرة وصنف التفسير الكبير وخرج إلى الحج في رفقة فبها أبو المعالي الجويني وأبو 
بكر البيهقي فسمع معه) الحديث ببغداد والحجاز ثم امل الحدیث وکان يعظ . 
وتوفي سنة ٤٦٥(‏ ه) . 
[التتظم . لابن الجوزي (۸/ ۲۸۰ رقم ۸ ) وتاریخ بغداد (۸۳/۱۱)» ومعجم 
المؤلفين (/1 -۷)»› وشذرات الذهب (۳۱۹/۲۳- ۲۲)]- 


۳€ 


فلي نشی قلف أو سزقى لعن الله ني أن جيسيم 

وقد أصدق الله تفرّسهء فأتلف نفسه بسيوف دينه» وأرقاه إلى 
الخشبة التي صلب عليها. فجمع له من شقي الترديد الواقع في 
كلامه» ومن شعره المشعر با ذكرت لك وهو مصلوب على الخشبة 
قوله : 
طَليْتُ الُسْيَقَرٌ بل اض فَلَم أر لي برض مَُْمَمَرًا 

[ترجة الذهبي للحلاج وذكر ما رواه ابن كشير من كراماته 
المفضوحة]. 

وقد ترجم له الحافظ الذهبي ٠‏ فقال: «الحسين بن منصور 
الحاج القتول على الزندقة» ما روى ولل الحمد - شيعا ِن العلمء 
وكان له بداية جيدة وتاله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» وتعلم 
السحر وأراهم المخاريق › وأباح العلاءُ دمه» انتهى . 

ومن كرامات هذا الولي ما رواه ابن کثیر في تاریخه") بلفظ: روی 
بعضهم قال: کنت أسمع أن الحلاج له أحوال وکرامات؛ فأحبہت أن 
أختبر ذلك» فجثته فسلمت عليه فقال: بهي الساعة عل شيعاً ؟ 
فقلت: أشتهي سمكاً طرياًء فدخل منزله» فغاب ساعة» ثم حرج 
عل ومعه سمكة تضطرب› ورجلاه عليه| الطين» فقال: دعوت الله › 


(۱) : في ميزان الاعتدال ٥٤۸/۱(‏ رقم .)٠٠٥۹‏ 
(۲): في البداية والنهاية .)۱٤١-1٤۹/١1١(‏ 


o 


فأمرني أن آتي البطائح لآتيك ذه السمكة؛ فخضت الأهواز» وهذا 
المطين منها. فقلت: إن شئت أدخلني منزلك ليقوي يقيني بذلك فان 
ظهرت على شيء وإلا آمنت بك . فقال: ادخل : : فدخحلت» وأغلق علي 
الباب» یراني» فدرت البيت فلم أجد فيه منفذاً إلى غيره» 
فتحیرت في آمره» ثم نظرت فإذا أنا بزير» فكشفته فإذا فيه منفذ» 
فدخلته» فأفضى بي إلى بستان هائل فيه من سائر الثمار الجديدة 
والعتيقة » وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكلء وإذا هناك بركة كبيرة فيها 
سمك کثبر صغار وکبار» فدخلتها › وآخرجت منہا 1 فنال رجلي 

من الطين مثل الذي نال رجله» فجئت إلى الباب فقلت: افتح فقد 
آمنتث بك . فلا رآني على مثل حاله أسرع خلفي جرياً يريد أن يقتلي » 
N‏ 

ولا حلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني وقال : لا تفش ما رأيت 
لأحد ا بعث إليك من يقتلك على فراشك . قال : نه يفعل إن 
أفشیت عليه ؛ فلم أحدّث به أحداً حتى صلب. | 

[الكلام عل ابن عربي وابن TT‏ 
رواه ابن تبمية عنهم]. 

وأما ابن القارض”“© وابن عربي وابن سبعین والتلمساني 


)١(‏ : هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض . حدث عن القاسم بن عساكرء ينق 
بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . ولد سنة 
۵۷١(‏ ھ) وتوفی سنة (1۳۲ ه). 


۳٣ 


وأتباعهم فاعلم أا قد جمعتهم خحصلة كفريةء هي القول بوحدة 
الوجودء مع ما تفرّق فيهم من خحصال الخذلان والبلايا البالخة إلى حدٌ 
ليس فوقه أشنع منه » كتحليل ابن عرب لجميع الفروج» كما صرح 
بذلك الإمام ابن عبد السلام عند قدومه القاهرةء لما سألوه عن | 
عربي؛ فقال: هو شيخ سوء» يقول بقدم العام ولا بحرم فرجاً. 
انتھی . 


وله ديوان شعرء وأشهر قصائده (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود 
الإلحادية التي كان يعتنقها هذا الشاعر. 
[ الميزان للذهبي ۲٠٤/۳(‏ رقم 11۷۳) ومعجم المؤلقین )۳٠۲-۳۰۱/۷(‏ 
وشذرات الذهب )٠١ ٤ - ۱٤۹/٥(‏ . ولسان المیزان .])"١۹ -۳۱۷/٤(‏ 
(۲): تقدمت ترججمته في أول الرسالة. 
)٣(‏ : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتکي 
الغافقي المرسي المربوطي . أبو محمد نزيل : بجاية ثم مكة. 
ولد سنة ٠۲٤(‏ ه) واشتهر بالزهد والسلوك» وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في 
العلوم وكثر أتباعه وله مقالة في تصوف الاتحادية . . . وحكى ابن تيمية أن ابن تی 
كان يقول إن تصوف ابن العربي فلسفة حمجة . قال : فإن كان كا قال» فتصوفه هر 
فلسفة عفنة. مات سنة ٦٦۹(‏ ه). 
[ لسان الميزان (۳۹۲/۳)» ومعجم المؤلفين »)4١- ۹٠ /٥(‏ وشذرات الذهب 
)/۳4-*([. 
)٤(‏ : هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين» شيخ أهل المغرب» توفي سنة 
(۹۰ ه) على الأرجح بتلمسان . 
جال وساح» واستوطن بجاية مدة» ثم تلمسان: وقال عنه حي الدين ابن العربي: 
کان سلطان الوارثين . . 
[معجم المؤلفین )۳١۲/٤(‏ وشذرات الذهب .])٠۳/٤(‏ 


۷ 


وکا رواه الإمام ابن تيمية عن ابن التلمساني أنه قال وقد قرىء 
عليه (الفصوص) وقيل له: هذا كله الف للقرآن فقال: القرآن کله 
شرك وإغا التوحيد قولنا. وقيل له: ما الفرق بين أختي وزوجتي»› 
قال: لا فرق عندنا . قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم . 

وقال ابن تيمية تيمية في كتابه (منهاج السنة) : ِن ابن سبعين جاء من ۰ 
المغرب إلى مكة» وکان يطلب أن يصیر نبياًء وکان یقول : لقد زرت 
ابن أمنة الذي يقول: لا نبي بعدي . وكان بارعا في الفلسفة وني 
تصرف الفلسفة . 

فإن قلت: ما هذه الوحدة التي جعلتها من أعظم خحصال الكفر؟ 

قلت : قوهم : إن الله سبحانه حقيقة كل موجود من جسم 
وعرض وخیل وموهوم» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذا فرّعوا 
على هذه المقالة الملعونة فروعاً كفرية : : منها تصويب عبدة الأرثان» 
ومبها تخطئة الأنبياء في الإنكار عليهم» ومنہا عدم صحة لا إله إلا اللهء 
کہا صرح بذلك ابن عربي قال: لأن الاستشناء يستلزم التعدد ولا 
تعدد. 

[سماهم القسطلان ١‏ لليسية لأمم كانوا يقولون : ليس إلا الله]. 

قال ابن تيمية : وهذا كان يقول ابن سبعين وأصحابه ني ذكرهم 
لیس إلا الله . وكان يسميهم الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني 


(۱) : کتاب منہاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية )٤(‏ آجزاء في مجلدين . 


۸ 


(الليسية) وحذر منهم» وإلى هذا الأصل مرجع گلماتہم | المستبشعة 
ودعاوم المخنوعة کقول قائلهم : خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله» 
أسرجت کک r E ml o‏ هل من 
مبارز؟ فلم بخرج إل أحد . لو تحركت غلة سوداء فوق صخرة صاء في 
ليلة ظلاء في أقصى الصين ولم أسمعها لقلت: إني مخدوع . واستدرك 
عليه الآخحر فقال: وكبف أقول : أسمعها وأنا حرکها؟! . 


وقال قائلهم : ما الحنة هل هي إلا لعبة صبيان!! لأسيرنٌ غداً إلى 
الثار وأقول: اجعلني فدى أهلها أو لأبلغنما. هب لي هؤلاء اليهود وما 
هم حتی تعذہم؟! سبحاني ما أعظم شأني» أنا احق . 


ونحو هذه العبارات التي يستخفر الله من رسمهاء ولولا أن حكاية 
الكفر لا تكون كفراً لا حل حكاية ميق هؤلاء المخذولين» والاشتغال 
بإبطال هذه المقالة التي اخحترعتها الاتحادية بالأدلة العقلية والنقليةٍ لا 
يحتاج إليه من عرف سورة من كتاب الله؛ لأن القرآن کله مُصَرْح 
بخلافها؛ هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة ة أدلة 
مبطلة همذه المقالة ؛ لأن الله جل جلاله قد جعل فیها حامداً وحموداًء 
وز ومربوباًء وراماً ومرحوماً ومالکاً وملوكاء وعابداً ومعبوداًء 
ومستعیناً وهادياً ومهدياًء ومنعاً ومنعً عليه» وغاضباً 


وضو با طانة) وعم ذلك وقد تنزهت الملل الكفرية عن مثل هذه 
المقالة يودهم ونصاراهم ومشركوهم . 


أما اليهود فهلو معلوم من دينهم بالضرورة [فالُوا: افع ّا 


۳ 


رَبك [قالوا: لئن م يرما ربا ويغفِْر آنا لنكوننٌ من 
الخاسرين74. وكذلك النصارى. لقال الحواریود : یا عیسی ابن 
مريم هل يسيع رَبك أن بزل علينا مابدة من السماءي” ; 
وا مشركون: ولین سالتهم مَنْ خَلقَ السمواتِ والأرض ليقولنُ 
الله 4 فالیهود قد أثبتوا زاخاا وق رخا وعابداً ومعبوداً . والنصاری 
ألبتوا منرلً ومنرلاً عليه . والمشركون أثبتوا خالقاً وخلوقاً. 

والقرآن مشحون بمثل هذا في الحكايات عن الملل المختلفةء بل 
رمت عن هله المقالة الجن قالت : : ل وآنه تعالی جد ربت ما اتخ 
صاحبة و وَلَداً 4 . وهذه الملائكة تقول y:‏ أتجعلٌ فيها من يفسد 
فیها ويسفك الدماء ونحن نس م بحمدڭ ونقدسل لك 4 . فأثبتوا 
جاعلا ومجعولاًء ومُفيداً ومفسدا فیه» وجا ومی خا له» ر 
ومفدشا: 

[التساؤل عن أدلة صحة فسبة هذه المقالة إليبهم والرد عليه بالنقل 
من کتبهم بالايدع الا للسك]: 

فإن قلت: بم صح لديك صدور هذه المقالة عم حتى ترتب 
علیها ما ذکرت؟ 
:)١(‏ البقرة ۷٠:‏ 
(۲): الأعراف: ٠٤۹‏ . 
(۳): المائدة: .1١١‏ 
:)٤(‏ لقمان: ۲۵ . 
(۵): الجن: ۳. 
(): البقرة: .۳١‏ 


0 


ب اہی و ار قحو لذ پر ہے 


قلت: قد أسفر الصبح لذي عينينء هذا أمر لا يشك فيه من له 
آدنى إ لام بكتب القوم . هذه (الفتوحات) و (الفصوص) لابن عربي قد 
اشتهرا في الأقطار اشتهار النهار» وما عند من نظر بعين الإنصاف 
مشحونان هذه المقالة وتشييدها وتوضيحها والاستدلال هاء حى كأ| 
م يؤلفا لغرض من الأغراض سوى هذا الغرض . وهذا (الإنسان 
الكامل) لعبد الكريم الجيلي“ اتحاد حض. وهذه تائية ابن 
الفارض”“ وخرياته» وهذه كتب سائر آهل هذه المقالة . 


وَمَبْكَ تقول هذا الصبح َل أيَعْمَى مرون عَن الضَيَاءِ 

فإن قلت : أبن لي هذه الدعوى» وبرهن عليها ببرهان أجل من 
هذا؛ فإن الإحالة على مؤلفاتہم لا تغنيني . 

قلت: اسمع ما نغليه عليك من هذه الخرافات الكفرية ونستخفر 
الله : 

قال ابن عربي لا رحمه الله في خحطبة فتوحاته ا مكية ما لفظه : إن 


خاطب عبده ف فهو المسمع السميع» وإن فعل ما أمر بفعله فهو المطاع 
المطيع › ولا خحبرتني بهذه الحقيقة أنشدت على علم الطريقة للخليقة : 


)( : هو عبد الكريم ب بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» القادري . «قطب الدين». 
صوفي من تصانيفه الكثيرة : «الإنسان الكامل في معرفة الأواخحر والأوائل» وغيرها. 
ولد سنة ۷٩۷(‏ ه) وتوفي سنة (۸۳۲ ه). 
[معجم المؤلفين .])۱/٥(‏ 

(۲) : تقدمت ترجمته قريباً ني هذه الرسالة . 


3 


الربُ ت وال و يَالَيْت شِغْري من لكلف 


إل قلت عبد فذاك نفْيّ أو قلت رب ا 


م 


فهو سبحانه یطیع نفسه إذا شاء بخلقه» وینصب نفسه با یعین 
عليه من واجب حقه» فليس إل الأشباح خالية على عروشها خاوية » 
وني ترجيع الصدى سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى . 

ومن ذلك في أول الفتوحات أيضاً في القصيدة الطويلة : 


فالرا: : آذ اشا بإيتا 
باي مع نرف الح الي 
ّا صَدَفْتَ وهل عرفت عققاً 
فلا متحت فا أي غل 


وقوله في الباب العاشر: 
أنظر الحى ف الوجود تراه 


يس عي اء إن كنت تذري 


ن راي به فمنة راه 


في الذات والأوصافب والأسماء 
اك خَلقاً ف دی الأخحساء 

من موجدُ الكون الأعم واي 

نسي سي غر ذات تائ 


اؤ اني إلَيْه فَهُو اجيب 


َيف التوكّل والاعَيانٌ 8 وی 


کک أثر 


لاقرات نایس ي الكون إل 


واحدٌ العين فون الوْجُود 


مى في خالة به ربكن في اة بالعَبيد 


۲ 


ي الحادي والثلاثين ومثة في «ترك العبودية» : 


ولستُ ا ب بصورته 
وقال .ايشا 


فکان عين وُجُوڍي عي صُورَيَه 
وقوله وقد زعم 
سبك في داري لإظهار صورتي 
ف رث عيناك بل كاملا 
0 ۹ ف الإْكانِ مَل نكم 
فی كمال کان 1 يَك غیرگم 
ظهرت إل خلقيٰ بصورةٍ ق آم 
لو كان ف اكان ن كمل ّ 
انك صوص بصورة خضري 
فهذه نٻذة من نظم المخذول» 


ومظهرٌ الكونِ عين الح ابروا 
فر الإلة الذي في طيه الْبشرّ 


أن الح تعالى خاطبه بهذا المعنى : 


فسبحانکم جلى ومان سانا 
ولا َرَت عيناي ملك إلْسّاناً 
نصبت على هذا من اليئ رانا 
عل کل وجه کان ذلك ما كاتا 
وقررتُ هذا في الشرائع انا 
لكان وجو النقص في إذاً كانا 
وَأَكْمَلُ ملا ما يكودٌ وقد باتّا 
فإن كانت لا تغنيك ولا أغناك الله 


فاسمع ما هو أوضح من ذلك من نثره» قال في الياب السادس 


والثلاثين من الفتوحات : 


[إيراد تضفسير ابن عربي لآيات من القرآن على طريقته في إثبات 


وحدة الوجود]: 


ولمذا لا سأل الله عيسى فقال :نت فلت لتاس ادون واي 
إن من دون الله قال سباك 4 . قم التنزيه في هذا التشبيه فإ ما 


۳ 


کون لي أن اول ما لَيْسَ لي بِحَقّ 74“ يعني كيف أنسب المغايرة بيني 
وبينك فأقول هم : اعبدوني من دون اله ونت عين حقيقتي وذاني وان 
عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني وبينك؟! ثم قال : ِن كُنْتُ 
لته يعني نسبة الحقيقة العيسوية أا الله «إ فَقَذ عَلِمتةُ 4 أني م أقله 
إلا على الحمع بين التنزيه والتشبيه› وظهور الواحد في الكثرة» لكنهم 
ضلوا جفهومهم» ول يکن مفهومهم مرادي فيا بلغت ذل إليهم من 
ظهور الحقيقة الإهية أم كان مرادي بخلاف ذلك ط وَل ألم ماني 
َفيك ) يعني بلغت ذلك إليهم ولا أعلم ما ني نفسك من أن تضلَهم 
عن الهدىء فلو کنت أعلم ذلك لا بلغت إليهم شيعا ما يضلهم 
ل إنك أت عَلذّمٌ الوب ٠‏ وأنا لا أعلم الغيوب؛ فاعذرني بإ ما 
فلت هم إ إلا ما أمَرتني به نما وجدت نفسي» فبلغت الأمر» 
ونصحتهم ؛ ؛ ليجدوا إليك في انفسهم سیا » فأظهرت هم الحقيقة 
الإهية E‏ 
ادوا اله ري وَرَبكمْ )“> ولم أخصص نفسي بالحقيقة الإهية» بل 
أطلقت ذلك في جميعهم» فاعلمتهم بأنه كا أنك ري يعني حقيقتي أنك 
ربمم يعني حقيقتهم » وكان العلم الذي جاء به عيسى زيادة على ما في 
التوراة هو سر الربوبية والقدرة؛ فأظهره؛ وهذا كفر قومه لإفشاء سر 
الربوبية . انتهى . 


.1١١ المائدة:‎ :)١( 
. 1١۷ المائدة:‎ :)۲( 


٤ 


انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصريجه بالوحدة حتى تلعب بكلام 
الله هذا التلعغب. ثم لم يكفه ذلك حتى جزم أن إفشاء سر الربوبية 
کفر» > وعيسى عليه السلام قد أفشى سر الربوبية بزعمه» 
فیکون - وصانه الله - کافراً عنده؛ لأنه ينتظم منه شکل» هذا عیسی 
مفشٍ لسر الربوبية» وكل مفش لسر الربوبية كافر» فعيسى كافر. إنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


آیا الناس: أفسدت أسماعكم آم عميت قلوبکم عن مثل هذا 
الكلام الذي لا يلتبس على أدى متمسك بنصيب من العقل والفهم 

واعلم أنا ل نسمع بأحد قبل ابن عربي بلغ في إفشاء هذا السر 
الذي جعل إفشاءه كفراً مبلغه حتى ألف في ذلك الكتب المطولة 
كالفتوحات والفصرص› وسننصفه ونحکم عليه بقوله . 

فنقول: ابن عربي مفش هذا السر» وكل مفش هذا السر كافر؛ 


فابن عربي كافر. أما الأول فإن أنكرها فهذه كتبه في يدي الناس 
تكذبه» وأما الثانية فهذا نصه قد أطلعناك عليه. 


[ما قاله ابن عربي في الفتوحات : من أن العذاب الذي وعد الله به 
الكفار من العذوبة وأ هم منعمون بالنار والزمهرير]: 


وني الباب الثاني والثلاثين من (الفتوحات المكية) بعد كلام طويل 


H0 


قال في آخره :هط ما قلت كم إلا ما مرت په 4(“ على سبيل الاعتذار 
لقومه. يعني أنت المرسل إليهم بذلك الكلام أوله: باسم الأب والأم 
والابن . فلا بلغهم كلامك لوه على ما ظهر هم من كلامك ؛ فلا 
تلمهم على ذلك؛ لأنهم فيه على ما علموا من كلامك؛ فکان شرکهم 
عين عين التوحيد؛ لأم فعلوا ما علموا بالإخبار الإهي في أنفسهم؛ 
فهم كمثل المجتهد الذي اجتهد وأخحطا فله أجر الاجتهاد. انتهى . 
انظر إل تصويبه للنصارى ني التثليث وإثباته الأجر. آين هو من 
قول ربك جل وعلا :ظ َد كَفْرَ الَدِينَ تالو إن الله الت تة ئة 74 . 


واخحتر لنفسك ما شئت . 
قال في الباب الثالث والأربعين من (الفتوحات) في ذكر أهل 
النار» وقد حقت الكلمة آم E‏ فجعل الحكم للرحة 


ال ومتت کل شین اعطاهم کح تم رور زا قروز ٠ن‏ 
نعم المقرور بوجود النار» ونعم المحرور بوجود الزمهرير. تبقى جهنم 
على صورتہا ذات حرور وزمهریر» ویبقی اهلها متنعمین فیها بحرورها 
وزمهریرها. . إلى آخر کلامه. 

وقال في الباب الرابع والخمسين ومئة : إنهم يتضررون برائحة 
الجنة. ونظم هذا المعنى في (الفصوص) فقال : 
فإن دخلوا دار الشقاء فإ عل َد فيها نعيم ماين 


(0: الائدة: 11۷ . 
(): الائدة: ۷۳ . 


a) 


نعيم جنانٍ الخلد د فالأمرٌ واحدٌ ويا علد القجلي تاين 
يُسمُى عَذاباً من عُذُوبَةَ طعمه وذاك ل كالقشر والقشرٌ صَائنٌ 
ٍ فأبشروا يا أهل هل النعيم بالنعيم الذي بشركم به هذا الولي! ولا 
تراعوا من تخویفات الله ورسوله بها » فإن الأمر بالعكس على لسان ابن 
عربي سیدكم وقائدکم . 

اللهم أسكنه هذه الدار لينال ما وصفه من نعيمها فإنه حقيق به . 

a E‏ کت س 
وبصره. عرف الحق أن نفسه على صفاتم لا صفته» فأنت من حیٹث 
فاتك عينك الب التي اتما له طهر أظهر نفسه فيها. فإنه ما يراه 

منك إلا بصرك» وهو عين بصرك» فا رآه إلا نفسه. قال: وكذا جي 
صفاته» يعني العبد. انتھی . 


ما نقله المقبلي عن ابن عري ] 

ومن کلامه الذي نقله عنه المقبلي في (العلم الشامخ)) حين ذكر 
عباد العجل ما لفظه: (إن هارون جهل حقيقة الأمر» وفعل به موسى 
ما فعل لذلك ) قال: (لأن العارف المكمل يرى كل معبود مجلى لللحق) 
قال : (وأعظم مجلى عبد فيه وأعلاه المهوىء كما قال : ل أفرأيت 
من اتخذ إلمه هواه وأضلَهُ اللا على علم 4 فهو 
أعظم معبودء فإنه لا يعبد شيء إلا به ET‏ 


. ۵۵١ ۵٤۹ ص‎ )۱( 
. ٣۳ الجاثية:‎ :)( 


۷ 


عبد الله ولا غیره من أنواع المعبودات إلا ہوى» والذي عبده أدتى» 
لكنه حار لاتحاد هوى بل لأحدية الهوى» فإنه عين واحد في كل عابدء 
فأضله الله على علم بأن کل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبده إلا هواه 
سواء صادف الأمر الشرعي أو لم يصادفه» وكلهم مجلى للحق» وكلهم 
إله مع اسمه الخاص بحجر أو إنسان أو كوكب أو ملك أو فلك. ثم 
مثل عبادة الهوى في صادف حكم الشرع بالنكاح بأربع والاستمتاع 
بالجواري لتعلق الهوى اء فيكون من آمثلة ما لم يصادف الشرع 
الاستمتاع بخير من ذكر مع قوله: إنها أعظم العبادة. ولا بأس بالتستر 
بحکم الوقت) . انتهی . 

وأنت لا يخفى عليك مثل هذا النهيق الذي تتضوع منه رائحة 
الزندقة. 

ومن کلام الخذول في الكلمة المحمدية أن الأمر بالغسل لأن 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره؛ فلهذا أحب بل النساء 
لكمال شهود الحق فيهن؛ إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد. قال: 
فشهود الحق في الدساء أعظم شهود وأكملهء وأعظم الوصلة النكاح» 
قال: فمن جاء لامرأته أو لأنثى لمجرد الالتذاذ ولكن لا يدري بن 
کمن قال : 
صح عنة الاس أي غاشق أن م بَغْلّمُوا عِشْهِي ُن 

فأحب المحل الذي يكون فيه هو المرأة» لكن غاب عنه روح 
المسألة» فلو علمها لعلم بمن التذ وكان كاملا . 

قال : ومن شاهد الحق في المرأة كان شهوداً ني منفعل وهو أعظم 


۸ 


الشهودء ویکون حباً إِهیاً. انتھی 

هذا نفس خبيبٌ لا يلتبس إلا على بهيمة فتدبره. . 

[ما قاله ابن عربي في تصويب قول فرعون : أنا ربكم الأعلى]. 

وقال - لا رحمه الله - في (الفصوص) من كلمة فرعون قال : ل أنا 
ربکم الأعلى 4(“ أي وإن الكل أرباب بنسبة» فأنا الأعلى منہم لا 
أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم NER‏ 
قاله م ينکروه وأقروا له بذلك فقالوا: ل إغا تقضى ب هذه الحياة 
ادنيا 4“ فاقض ما أنت قاض» > فالدولة لك فصح قوله: انا ربكم 
الأعلء وإِن کان بغر الحق» فالصورة لفرعون» فقطع الأيدي 
والأرجل وصلب بغير حق في صورة باطل . انتهى . 

وقد سمعت هذا المذيان الذي لم يتجاسر على مثله الشيطان» وها 
هو ذا قد أخبرك بإصابة فرعون وصحة قوله» بل جاوز ذلك فجعله 
ربا ؛ فخذ لنفسك أودع . 

وقال في الباب الرابع والأربعين ومئة من (الفتوحات) : : ومن هذا 
الباب قول السامري : طإ هذا إفكم وإلةُ موسى 4 في العجلء ولم 
يقل هذا الله الذي يدعوكم إليه موسى . وقال فرعون : ظ لعلي أطلع 
إلى إله موسى 74ء ولم يقل إلى الله الذي يدعو إليه موسى. وقال: 
(۱): النازعات: ۲٤‏ . 
(): طه: ۷۲. 
(۳): طه: ۸۸. 
(: القصص: ۳۸. 


۹ 


ط ما علمتُ لكم من إله غيري 4 فا أحسن هذا التحري ليعلم 
أن فرعون کان عنده علم بالله . انتهى . 

وأقول: ما بعد هذا شيء» فإِن كنت تحتاج إلى بيان بعده فام 
تلك وفهمك 

قال في الفصوص : ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا: «إعارض 
را 4 فظنوا حيرا بالله» وهو عند ظن عبده» فاضرب همم الحق 
عن هذا القولء فأخبرهم با هو أتم وأعلى في القرب فإنه إذا 
أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحبة » فا يصلون إلى نتيجة ذلك 
امطر إلا عن بعدء فقال مم : ل بل ُو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذابٌ اليم 4 فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة هم؛ فإن 
هذه الريح أراحتهم من هذه الهياكل المظلمة والمسالك الوعرة والسدف 
المدهمةء وي هذه الريح عذاب آي مر پستعذبونه إذا ذاقوه. 

ومن عجائبه التي يستخفر الله من کتبها ما یکره في کتبه من الحط 
على هارون لإنكاره على عبدة العجل› فکان موسی أعلم بالأمر من 
هارون: لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى : لا 
یعبد إلا إياه» وما حکم الله ٻشيء إلا وقع . فکان عتب موسی أخحاه 
هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف مَنْ يرى 
)١(‏ : القصص: ۳۸. 
(۲): الأحقاف: ٠٤‏ . 
(۳): الأحقاف: .٠٤‏ 


الحق في کل شيء» بل يراه عڍن کل شيء» فکان موسی يري هارون 
تربية علم» وإن كان أصغر منه في السن. انتهى . 

[حطه من شأن الأياء ورفعه من شأن الكفار] 

وقال في (الفصوص) : إنه لا شيء للأنبياء من النظر بل عقوهم 
سافجة قال : ذلك على ذلك قول عزیر: ظ أن یی هذه الله بعد 
موعها 4“ ليس هم إلا ما يتلقونه من الملك ثم يلقونه . انتهى . 

إتصريح ابن عربي وأهل نحلته بأهم أبياء] 

1 وأقبح من هذا أهم يصرحون بأنهم أنبياءء فيقولون بنبوة الولاية 
ونبوة الشرائع » وانظر إلى كتاب (الفتوحات) وكتاب (الفصوص) تجد 
من هذا ما لا يحتاج بعده إلا بيان» فمن ذلك قول ابن عرب في 
(الفتوحات) في الباب الموفي ستين وثلاثمائة : إن الله أخفى النبوة ني 
خلقه وأظهرها في بعض خلقه» فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع 
ظهورهاء وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة لأن الوحى الإهى 
والإيراد الرباني لا ينقطع ؛ إذ به حفظ العالم. انتهى ٠,‏ 

قال في (الفصوص) في الكلمة العزيزية: واعلم أن الولاية هي 
الفلك المحيط العام» وهذا م تنقطع› وها الانباء العام ¢ وأما نبوة 
الشرائع والرسالة فمنقطعة . إلى قوله : والله لم يتسم بالنبي والرسول» 
وتسمى بالولي . إلى أن قال : ألا إن الله لطيف بعباده» فأبقى هم النبوة 
العامة التي لا تشريع فيها. انتھی . 


(): البقرة: ۲۵۹ . 


01 


EER‏ أنبياء تصرعاً لا 
تشك a‏ بذلك حتى جعاوا أنفسهم أعظم من الأنبياءء 
وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من 
جانب الملائكة ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا جرم من تجاراً على الرب 
جل جلاله حتى جعله نفس ماهية القردة والخنازير وساثئر الأقذارء 
فكيف لا يصنع بالأنبياء والرسل ما صنع . وقد آن أن نغسك عنان 
العلم عن رقم كفريات هذا المخذول؛ فإنا كا علم الله لم نكتبها إلا 
على وجل» وكيف لا نخاف من رقم مثل هذه الكفريات التي يتوقع 
عند رقم مثلها ا لخسف» ولولا عحبة النصح ومداواة القلوب المرضى 
التي قد غاب فيها نصل هذا البلاء لما استجزت رقم حرف واحل. 
ولكن الله تعالى قد حكى ني كتابه عن مقالات الكفرة ة شيعا واسعاًء 
وهذا هو المشجع على ذلك. 

فإن بقي لك أا المخدوع نصيب من دين أو فهم آو عقل فقد 
سقنا إليك ما يقلعك عن العكوف على هذه الضلالة» ويردعك عن 
استحسان هذه الجهالة» وسنسمعك في آخر هذه الرسالة أقوال أئمة 
الإسلام في هؤلاء المغرورين إن كنت لا تنظر إلى المقال بل إلى من 
قال» وإلا فالأمر أوضح من أن يستشهد على بطلانه بأقوال الرجال . 

[الكلام على اين الغارض وإبراد بعض أبيات من تائيت ] 

وإذاً قد َب لك حال هذا الرجل فاشمع ما قاله معاصره ابن 
الفارض شاعر هذه الطائفة وأديبها ومقدمها » فإنك إن تدبرته وجدته 
قد سلك في نظمه الطريقة التي سلكها ابن عربي حذو النعل بالنعلء 


o 


وهذا حكى المقريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابن عربي بعث إليه 
يستاذنه في شرح التائية فقال له : كتابك الفتوح شرح ها. فمن ذلك 


قوله : 

وَشْكُريٰ له والبر مي وال 
ول أله باللاهوتِ عن حمر مظهړي 
ي رسولاً كنت مني ا 
وفارق صلل الُرقيٍ فاجع منج 
وجل في فنونٍ الحا د ولا جحد 
مُت ناه عش فيه و فت 
وَانْت بَا اللجد أجدرم من اڃي 


ِل ونفسي باتاوي ادت 
وم اس بالناسُوْتِ مَظهَرَ جِكَمَتي 
وذاي بايان علي اسَدَلّتٍ 
مُدَی فِرقة بالاتحاد تحدتِ 
ل فة ف غير العمر ُت 
مناه واب أ فيه امت 
اجتهاو بج عَن راء وَجِيفَة 


تدبر قوله : (وفارق ادل الفرق)» فإنه جعل الفرق بين المخلوق 
والخالق ضلالء فضلل الثتقي فيها جيع الأنبياء والملائكة بل جيع 
e‏ القت 


ومن آبیاته التائية 
مار فيها دوت ول كن 


وَسَمَّ وص بادا e‏ ادا 

لاسمح أفعالي بسمع بيرق 
ومن ذلك قوله : 

فبي غل ا مطالع 

وما عَمَدَ الرْنار حك سوی يډي 


علي پخاف بل مَوْطن ب بَررّي 
ولحظ ول £ عين لِيبرة 
وَكٍُِ ف رَد الردّى يد وة 
وَشْهُدُ أقوالي بين سَهيْعَّة 


وان حل بالإقرار بي فهي حَلْتِ 


or 


وإ نار بالتنريل عراب مسجد فما بار بالإنجيل هي 
وأسَفُار توراة الكليم لقويِه يناجي بها الأحبار ي 
وإن خر للأحجار في البذٌ عاك فلا تغد بالإنكار لصب 

قال الكبردومي ف سيرته: ومعنى البد عندهم شخەاں في هذا 
العا ل یولد ولا ینکح ولا يطعم ولا یشرب ولا بېرم ولا ایوت» وول 
(بذّ) ظهر في العام (شارمن)» وتفسيره: السيد الشريفل» ومن وقت 
ظهوره إلى وقت اهجرة خسة آلاف سنة» وزعموا أن (البددة) 
على عدد» وظهروا في آجناس» واشخاص شتی وم یکونوا بظھرون إلا 
في بيوت الْلْك لشرف جواهرهم . انتهی . 

وأقول: قد سمعت أن الإنكار على من خر للأحجار عصبية عند 
هذا المنصف! ومقدم طائفة المنكرين الرسل جيعاً بالإججاع» وانظر ما 
ف کلام ربك من النهي عن عبادة الأوثان تجد الكثير الطيب» وعلی 
الجملة فقد حكم على الله ورسوله وملائكته بتالعضتية اوصونت غبدة 
الأرثان أجمع» فإن م يکن هذا كفراً ف في الدنيا كفر! والسلام . ولا 
تغزك بالط بقوله بعد هذا البيت : 
مدعد الدينار مع منزة عن العار بالإشلراك بالوثية 

فإن الغالطة داب القوم اعون الله له اين ن منوا وَمَا 
عون ا سهم وما يشَعُرُون» ي لويم مَرَض و اله 
مضا وم عَذَابُ م با کائوا يکذِبُون 2¢ 


.٠١-۹ البقرة:‎ :)١( 


o 


وانظر إلى أين بلغ به افتخاره ورفعه لمقداره في هذه القصيدة حيث 
َم شاي في الحبٌ يِن قبل آم وري في الاكوان من قبل نأي 
أا كت في العلياء م نور احم جمد عل الدرة البيضاء في لوب“ 
ا كنت في ريا الذبيح_ فداء بلطف عنايات وعين حقيةة 
اکت مغ عيسى على المهد ناطقَاً وأعطي, داود حلاوة خي 
ا كنت مع ت فا شهدت الورى بارا وطَوَفاناً على کف دري 
5 القَطْبُ شي الوقتِ في كل حالة أنا العبدٌ إبراهيم شيخ الطريقة 
ليس العجب من هذا وأقواله بل العجب الذي تسكب عنده 
العبرات سكوت أهل عصره بعد مسير الركبان عنه يشل هذه الأقوال فى 
حیاته » إنا لله ونا إلیه راجعون. وآخر بیت ختم به تائیته . ۰ 
ومن فضل ما سأرت شرب معاصري ومن كان قبلي في الفضائل فضلتي 
| جعل الأنبياء في فضسائلهم فضلة فضائله؛ فاسمع إن كنت من 
الذين لم يختم على قلوہم ويجعل على أبصارهم غشاوة. وف هذا المقدار 
ما يعرفك بحال هذا الولي امعتقدء فاخترلنفسك ما محلو 
[الكلام عل ابن سبعين والنقل من كتابه المعر وف «بلوح الإصابة»]: 
أما ابن سبعين فيكفيك من تصريحه بالوحدة قوله ي کتابه 
المعروف (بلوح الإإصابة) ما لفظه: الذات مع العلم دائیا» وهي 
الباطنة وهي الظاهرة» بخلافك أنت الظاهر وعلمك باطنء وما في 


(۱) تقدمت ترجمته . 


الوجود سواه معك وسواك به» فأنت معين صورة علمه وعين معنى 
علمه» وهو علمك» فيه تریى وتبصر وتعلم» وبك یری ویبصر 
ويعلم . ثم قال بعد ذلك: إن واجب الوجود كلي وممكنه جزئي » ولا 
وجود للكلي إلا في الجزئي» ولا لجحزئي إلا في كلي . 
وعلى الحملة إن ديدنه في هذا الكتاب في غالب أبحاثه في الوحدة 
والمشي على طريقة ابن عربي؛ فلا نطیل في رسم کلامه ولا نستکثر من 
کنب هذیانه . 
قال بعضهم : جلت عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي 
فجعل یتکلم بکلام تعقل مفرداته ولا تعقل مرکباته . 
eS‏ الكلام على ابن التلمساني وقوله : إن القرآن كله شرك] 
ایا بي وأما ابن التلمساني٠‏ فيكفيك من خذلانه وإصراره على هذا 
e‏ اذهب الكفري ما عرفناك سابقاً من رواية الإمام أبن تيمية عنه أنه 
0 قال: القرآن كله شرك وإنغا التوحيد مذهبهم› أعني القول بالاتحاد. 
فقد فقد أخبرك عن حقبقة مذهبهم» وهو ابي أنه الف للقرآن. فإن 
ی كان معترفاً بأنه كلام الله فلا أصرح من هذه الشهادة التي شهد بها على 
نفسه وعلل آهل ملته» فکن في أي القبيلتين شئت والسلام . 
ربل نن اق رحالقة على امار ول صَهْوَة الفْرَس 
الكلام على اليل ومؤلفه : «الانسان الكامل»] 


ES i‏ وأما الجيلي فکتابه اس (الإنسان الكامل) کافل لك بیان ا 


e‏ ر 
r e f, 5 rR 3‏ 3 
و ت و 


حاله أي کافل› a‏ بالاتحاد 
والإلحاد؛ لأن الرجل اأ من من المخاوف التي كان أصحابه يخافونها؛ لا 
رآه من عدم قيام العلاء با أوجب الله عليهم من نصر الشريعة وقطع 
دابر من رام متفوهاء وتحققه من إطباق العامة وكثير من 
الخاصة على أن القوم من الصفوة المصطفاةء وإذعاهم لكل مشعبذ 
وإن كان لا يدري من صناعة الشعبذة ة إذا قام بعهدة النهيق قائ : هو 
هي» تارا للواجبات» منغمساً في المحرمات متمخلعاً متوقحاًء متلوثاً 
بالنجاسات» غير متنزه عن القاذورات» كثير الوقوف في المزابل 
والرباطات» مشتملاً على جبة قذرة كدرة» فهذا ولي الله المجاب 
الدعوة الذي یرحم الله به العبادء ويستنزل به الغيث» إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وأنت إن بقي فيك نصيب من العقل وحظ من التوفيق فزن 
هؤلاء بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

نهم المعيار الذي لا تزيغ عنه إلا ضالء وانظر ما بين الطائفتين من 
بل التقابل في جميع الأمور» واخحتر لنفسك في الهوى من 
تصطفي » والموعد القيامة» وستعلم لمن عقبى الدار. 

فمن تنفسات ا لجيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله : فأول 
رحمة دحم الله ها الوجود أن أوجد العا من نفسه» قال الله تعال : 
« وَسَخْر لَك ما في السّمواتِ وَمَا في الأَرْضِ جميعا مه ٠4‏ وههذا 


سری وجوده ي و فى الموجودات» فظهر کماله في کل جزءٍ وفرد من أجزاء 
العام ول یتعدد بتعدد مظاهره» بل هو واحد في جميع تلك المظاهر»ء 
وسر هذا السريان أن خلق العام من نفسه وهو لا يتجزأًء » فکل شيء 
ay‏ واسم الخليقة على ذلك الشيء ء بحكم العارية لا 
کا يزعم من زعم أن الأوصاف الإهية هي الي تکون بحکم العارية 
إلى العبدء وأشار إلى ذلك بقوله : 
فإن العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليهاء فإن 
الوجود الحقى ها أصلء فأعار الحق خلقه اسم الخليقة ليظهر بذلك 
أسرار الإية ومقتضیاتها من التضادء فكان الحق هيول العام . 
N eku‏ 
قال الله تعالی : وما حَلَقنا السمَوّات وَالارْض وما بيا إلا 
احق 8 العال ين والحق سبحانه الماء e‏ هرال 
ل ا ف اة ة المسماة ا ا 


وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنث ها الماءُ الذي هونابع 


ولکن بذوب الج يرف حُحْمَهُ e‏ الماء والأمر واف 
تجمعت الأضداد في واحدِ الى وفیه تلاشت ت فهو عن صادع 


انتھی . 


.۸٥:رجحلا‎ :)1( 


0۸ 


وكتابه المذكور مشحون ذا الهذيان» وهو من الصراحة بالاتحاد 
بحيث لا يلتبس إلا على بيمة» فإن شككت في)| حكيناه فعليك 
بالكتاب المذكور» وهذا المثال مشهور عند القوم لا ينكره أحد منہمء 
بل ريا جاوزه بعضهم فقال: إن العام كالموج والباري عر وجل 
كالبحر» والموج ليس غير البحر. صرح بذلك الجامي في شرح نقش 
الفصوص لابن عري . 

وعلى الحملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرفك بحام » ولا 
فائدة في الإكثار من كفرياتيم » فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة 
بأيدي الناس. فإذا أردت العثور على أضعاف أضعاف هذه المخازي 
راجعها وكن على حذر منهاء فإنها مغناطيس القلوب التي لم تستحكم 
قوة إيانها. 

[ كلام العلماء في تضليل هذه الفرقة] 

وقد وعدناك في] سلف بذكر نصوص جاعة من علاء الشريعة 
على تضليل هذه الفرقة . فنقول: 

اعلم أن أئمة أهل البيت وسائر علماء اليمن إلا القليل مطبقون 
على تضليل هذه الفرقة» مبالغون في التحذير منهمء معلنون بأهم 
ابتدعوا في الإسلام ما حالف الشريعة» وسردهم مالا تتسع له 
الورقات» وقد بالغ الإمام شرف الدين في ذلك حق مر بقتل كثر من 
کبرائهم . وهذا الإمام القاسم بن محمد صرح بتكفيرهم» وشدد على 
رعيته في ذلك» وصرّح بام زنادقة» وهكذا ابنه المخوكل على الله ء 
حتى أمر بتحريق الكتاب المعروف بالفصوص» وأمر هله أن ينجزوا 


۵۹ 


ام الSخییای‏ ج ١ے‏ راق ر ا ا 
ن 


ial ٣ ٠ ساس‎ TEE 
شان الاما‎ ۷١ ا ف ل كعاب لول‎ N وما‎ 
7 ان ۹ن م۲ الم قو‎ 


ا الي وا۴ تیا ب ع وقد 
ا جارية كان بها أل فشفيت» وكذلك غيرهم من 
ا العلهاء الذين كان وجودهم بعد وجود هذه الطائفة . 
0 [ما حكاه الفاي عن ابن تيمية من حال هذه الطائفة القائلة 
ورسم بالوحدة. وغیره من آلعلهاء) 
ll‏ قال الفاسى في (العقد الئمين)“ في ترجمة ابن عربي: وقد بين 
ا تقي الدين ابن تيمية الحنبلي شيا من حال هذه الطائفة القائلين 
ر ارا الان فون سی دا ری رین بی اق کدنه 
د من الكفر» ووافقه على تكفيره لذلك حماعة من أعيان علهاء عصره من 
الشافعية والمالكية والحنابلة لما سثلوا عن ذلك» ثم ذكر نص السؤال 
٠‏ ونص الحواب؛ ولطول ذلك اقتصرت ها هنا على نقل حلاصة السؤال 
[تص السؤال عن الحكم في هذه الطائفة] 
أما السؤال فحاصله: ما يقول العلاء في كتاب بين أظهر الناس 
أكثره ضد لا أنزل الله وعكس لا قاله أنبياؤه» ومن جملة ما اشتمل عليه 
أن الحق المنره هو الإنسان المشبّهء وقال: إن عبّاد الأوثان لو ترکوا 
عبادعها لجهلوا » وأنكر فيه حكم الوعيد في حق من حقّت عليه كلمة 
العذات؟ فل بكر سن دته ي ذلك ار ری بده آم لا؟ وهل 
یام سامعه آم لا؟ 


.(141-111/( :)( 


وراك ,وة قاعم الحتعان راا 
غ ا الما ر جال طالعمے الکتاا بن فرح 


[جواب اهن قيحية والشيخ إيراهيم المعبري وابن عبد السلام على 
السؤال السابق) 

أجاب الإمام ابن تيمية با حاصله: أن كل كلمة من هذه 
الكلمات كفر بلا نزاع بين المسلمين واليهود والنصارى فضلاً عن كونه 
کفرا في شريعة الإسلامء ثم قال : وصاحب هذا الكتاب الذي هو 
(فصوص الحکم) وأمثاله مثل صاحبه الخرنوي والتلمساني وابن سبعين 
والسنکري وأتباعهم « مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد 
ویسمون أهل وحدة الوجود» ويدعون التحقيق والعرفانء فهم 
بجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات» فکل ما یتصف به 
المخلوقات من حسن وقح ومح وذم إنغا اتصف به عندهم عين 
الخالق . 

قال: ويكفيك بكفرهم آن من أخف أقواهم أن فرعون مات 
مؤمنا بريا من الذنوب» کا قال - يعني ابن عربي - . 

ثم أخذ يعدد من هذه الكلمات حتى قال: إن كفرهم أعظم من 
كفر اليهود والنصاری . 

ثم قال بعد کلام طویل : هذه الفتوى لا تحمل بسط كلام هؤلاء 
وبیان کفرهم وإلحادهم : فإنهم من جنس القرامطة(“ الباطنية 


(1) : القرامطة: حركة باطنية ظهرت سنة (۲۷۸ ه) في العراق على ید (حمدان قرمط) 
بعد اتصاله بأحد دعاة البماطنية . يقوم مذهبهم على القول بإهين قديين لا اول 
لوجودهما من حیٹ الزمان إل أن أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق 


۹١ 


والإسماعيلية(› الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى» وإن قوهم 
يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل» كما قال الشيخ إبراهيم 
الجعبري“ ا اجتمع باہن عري صاحب هذا الكتاب . قال: رأیت 


= والمعلول - التاليء والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة 
قدسية صافية» واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في 
لعصمة» وهم ينكرون البعث والعاد ويستبيحون المحظورات» ويجعلون لكل نص 
ظاهراً وباطناً يژولونه حسب معتقدهم وهواهم . وقد نشطت تلك الحركة الخبيثة وكثر 
تباعها فأغارت على البلدان ونهبت الأموال وهتكت الأعراض حتى أجم هاجموا مكة 
المكرمة سنة ۳٠۹(‏ هم فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا زمزم واقتلعوا 
حجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء حتی سنة (۳۳۹ ه) حيث أعيد إلى مكانه . 
[انظر القرامطة لابن الجوزي . تحقيق : محمد الصباغ . وكتاب : أخبار القرامطة في 
لأحساء والشام واليمن والعراق. جمع وتحقيق ودراسة د. سهيل زكار] . 
)١(‏ : الإسماعيلية : حركة باطنية . سميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر 
لصادق الذي لم تعترف الشيعة الاثنا عشرية بإمامته. . . 
واشتدت ضربات العباسيين للحركات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الملقب بذي 
(النفس الزكية) ما اضطرهم للاختفاء والتكتم . . . 
وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الإسماعيلية السبعية التي تختم 
الإمامة بإسماعيل بن جعفر الصادق. . . 
أما عقيدتهم في الوحي والنبوة والرسالة فملخصه با يلي : «لا يعترف الإسماعيليون 
بجا نقله لنا رسول الله به من حقائق الدين» لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو 
الذي دبر الكون وأرسل الرسل والوحي إلى الأنبياء . فالوصي بنظرهم. هو ما قبلته 
نفس الرسول من العقل الكلي وقبله العقل من باريه تعالى» |. ه. 
[الإسماعيلية. تاريخ وعقائد : إحسان إهي ظهير] . 
9( هو إبراهیم بن معضاد بن شداد الجعبري الشافليء شاعر صوفي» له مشاركة في 
أشياء من العلم والطب. 


1۲ 


شیحاً نحیفاً يذب بکل کتاب آنزله الله تعالی وبکل نبی ارسله. 

وقال الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام“ لما قدم من القاهرة 
وسألوه عن ابن عربي؛ فقال: شيخ سوء معتوه» يقول بقدم العام ولا 
يحرم فرجا. قال ذلك قبل أن يظهر من قوله : إن العام هو الله . ثم قال 
بعد آن عدد مثالبهم : ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 

ثم قال: فرؤوسهم أئمة كفر؛ وجب قتلهم» ولا تقبل توبة أحلٍِ 
منهم إذا أخذ قبل التوبة؛ فإنه من أعظم الزنادقة . 

ثم قال: وجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أوذب عنم أو 
ٹنی عليهم» أو عظم كتبهم ٠‏ أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم» أو كره 
الكلام فيهم؛ بل جب عقوبة كل من عرف حالم ولم يعاون على القيام 
عليهم ؛ فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلاء والأمراء والملوك. 


ولد سنة (0۹۷ ه)» وتوفي سنة (1۸۷ ه) . 
[معجم المؤلفین »)۱۱١ - ۱۱٤/۱(‏ وشذرات الذهب (/۳۹۹- .])٤٠۰‏ 
e‏ عبد السلام السلمي الشافعيء كنيته أبو محمد ولقبه عز 

2 بالعز جريا على عادة علاء عصره» وعرف بسلطان العلماء وبائع 
ملوك صله الأول من المغرب» ثم بحكم المجرات التي توالت على قبائل العرب 
عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام» فأاصبح شامياً بعد ذلك . وکان مارا بالعروف» 
نهاءا عن المنكرء لا حاف في الله لومة لائم. ولد سنة (۵۷۸ ه) وتوف سنة 
(۹٩۹ھه).‏ 
[ الذيل على الروضتين ص ۰۲۱١‏ وفوات الوفيات للكتبي (۲/ ,)۳٠۲ ۴٠۰‏ 
ومعجم المؤلفين ٤ .])٤۹/٥(‏ 


۳ 


ثم قال: وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من 
رۋوسهم وأئمتهم ؛ فإنه إن کان یعرف کذب نفسه وإن کان معتقدا 
هذا ظاهرا وباطنا فهو أكفر من النصارى . 
[جواب بدر الدين بن جماعةء وسعد الدين الحارثي وشمس الدين 
محمد بن بوسف الخز رجي الشافعي] 

وأجاب القاضي بدر الدين بن حماعة( فقال : 

هذه (الفصوص) اللذكورة وما أشبهها من هذا الباب بدعة 
وضلالةٌ ومنكرٌ وجهالةٌ لا يصغى إليها ولا يعرج عليها . 

وأجاب القاضي سعد الدين الحارثي قاضي ال حنابلة بالقاهرة: ما 
ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفر» ومن 
صدّق به فقد تضمن تصديقه لا هو كفر» يجب في ذلك الرجوع عنه 


(۱) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني 
الحموي الشافعي . ولد سنة ٦۳۹(‏ ه) بحماة وسمع الكشير واشتغل وأفتى ودرس 
وأحذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين وقرأً النحو على الشيخ 
جال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة (1۸۷ ه) ثم نقل إلى قضاء الديار 
المصرية سنة 1۹١(‏ ه)» وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ثم نقل إلى دمشق 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد 
وفاة ابن دقيق العيد. ولا عاد الملك الناصر من الكرك عزلة مدة سنة ثم أعيد وعمي 
في أثناء سنة (۷۲۷ ه) فصرف عن القضاء واستمر معه تدريس الزاوية بمصرء 
وانقطع نزله صر قریباً من ست سنن یسمع عليه إلى آن توي سنة (۷۳۲ ه) . 
[شذرات الذهب ۰)۰٦ ٠١١/٥(‏ وانظر کتاب «القاضي بدر الدين بن جماعة 
حياته . للدكتور عبد الجواد حلف] . 
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والتلفظ بالشهادتین . ثم قال : وکل هذه التموہات ضصلالات وزندقة 
وعبارات مزخرفة . 
وأجاب | 
جار خطيب شمس الدين محمد بن ب سف اخز 
الشافعي بعد کلام : i.‏ 
قوله ۰ ان الت ال“ 0 ٤‏ 
وتو إن الحق المنزه هو الحق المشبّه. كلا يا متناقض › 
کفر» إلى آخر ما أجاب به. e‏ 
إجواب القاضى ري“ ت ی وذ 
ب القاضي زين الدين الكسائي ونور الدين ال شرذ 
الدين الزواوي]. a‏ 2 
وأجاب القاضي زين الدين الكسائي الشافعي مدرس الفخرية 
والمنصورية بالقاهرة با حاصله: إن ذلك كفر. ثم قال: ومن صدّق 
المذكورفي هذه الأمور أو بعضها ما هو كفر فكفر. 
وأجاب الشيخ نور الدين البكري الشافعي'“ بعد كلام : إن 
فاجر کافر ني القول والاعتقاد ظاهراً وباطناًء وإن کان قائلها م رد 
AT‏ ضال لجهلهء ولا يعذر لتأويله لتلك الألفاظ إلا 
ن یکون جاهلا جهلا تاما» ولم يعذر من جهله بمعصية لعدم مراجعة 


3( ن يع 
) ا وو چ بن عقو بن ريل ين عد الجن البكري» المصري الشافعي (نور 
ين) أبو الحسن. مفسر» بياني» مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه: تفس 
سورة الفاتحةء الحكمء وكتاب في البيان . 
[معجم المؤلفین (۲۹۲/۷) وشذرات الذهب .])۷/٦١/١(‏ 


“o 


العلاء. إلى أخر جوابه . 
وأجاب الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي : ما هذا 
التصنيف الذى مر ضة اا آنزل الله عر وجل في كتبه المنزلة وضد أقوال 
الأنبياء المرسلة فهو افتراء على الله وافتراء على رسوله كلل . 
ثم قال: وما تضمنه هذا التصنيف من المذيان والكفر والبهتان 
فکله ا وضلال وتحريف وتبديل» ومن صدّق بذلك واعتقد 
صحته کان کافراً ملحداً صاداً عن سبيل الله خالقاً ملة رسول الله کل 
ملحداً فی آیات الله مبدلاً لکلمات الله زندیقاً؛ فیقتل ولا تقبل توبته 
إن تاب لأن حقيقة توبته لا تعرف . 
ثم قالء فالحذر كل الحذر منهم؛ فإنهم أعداء الله» وشر من 
ا لأنهم قوم لا دين هم یتبعونه» ولا رب یعبدونه» 
إلى آخر کلامه. 
[جواب البلقينيوابن حجر »ومد بن عرفةء وابن خلدون. وابو 
زرعة وابن اباط وشهاب الدين الناشري]. 
ومثل هذا الجواب أجاب جاعة من العلاء الذين تأخر عصرهم 
عن ل هؤلاء اللجيبين في سؤال ورد إليهم مشل هذا السؤال» 
وصرّحوا بأن ذلك كفر: منهم العلامة البلقيني الشافعي“ الإمام 


): هو محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني» المصري»› البلقيني» الشافعي (بدر 
الدين بو اليمن) فقيه» ولد فى صفر سنة ۷٠٦(‏ ه) أو ۷١۷(‏ ه). وقدم 5 
وأحذ عن والده وجال الدين الأسنوي وغيرما. وباشر الوظائف الجليلةء وأفتق 


٦ 


المجتهدء والحافظ ابن حجر العسقلاني()» وتحمد بن عرفة المالكي 
عام أفريقية” والقاضي بالديار المصرية عبد الرحن بن محمد 
المعروف بابن خلدون الحضرمي المالكي . وقال في أثتاء جوابه : وأما 


= ودرس وتولى قضاء العسكر بالديار الصرية . وتوفي بالقاهرة في شعبان سنة (۷۹۱ هع 


ودفن بمدرسة والده التي أنشأها بقرب جامع الحاكم . من آثاره: رسالة الكليم في 
تسلية أهل المصائب. 
[معجم المؤلفین (۸۲/۱۱) وشذرات الذهب (۳۱۸/۹- ۱۹")]. 

(): هو جد بن علي پن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحد بن حجر الكناني 
العسقلاني الأصلء المصري المولد والمنشا والدار والوفاة. 
کان یلقب بشهاب الدين» ويكنى أبا الفضل» وقد كناه بهذه الكئية والده ولد في 
(۲5) من شهر شعبان سنة (۷۷۳ ه). وحفظ القرآن وهو ابن تسع كا حفظ جملة 
من آمهات الكتب العلمية (المتون) المتداولة آنثٍ وارتحل إلى البلاد الشامية والحجازية 
واليمنية» ونب قي العلم. . 
وتولى القضاء مدة طويلة . واحتل الحافظ مكانة علمية عظيمة في عصره. وله مۇلفات 
[انظر تقصیل ترجمته في مقدمتنا لکتابه «بلوغ المرام من جمع آدلة الأحكام». الذي 
أكرمتي الله بخدمت]. 


(۲) : هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي » المالكي» ويعرف بابن 


عرفة (أبو عبد الله) مقریء» فقیه» أصولي» بياني» منطقي متکلم فرضي» حاسب 
خطیب. ولد بتونس في (۷ رجب سنة ۷١١‏ ه)» وسمع من ابن عبد السلام 
اهواري وغیره. وتولى إمامة الجامع الأعظم . وتوني بتونس في (٤۲/جمادى‏ الأخرة 
سنة ۸۰۳ هہ). من تاليفه : المبسوط في الفقه المالكي في سبعة أسفار وغيره. . 
[معجم المؤلفین )۲۸٥/۱۱(‏ والضوء اللامع )۲٤۲-۲/(‏ وشذرات الذهب 
(FAIV)‏ والبدر الطالع (۲/ .])٠١- ۲٠١‏ 


() : هو عبد الرمن ن محمد ين محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن عمد 
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حكم هذه الكتب امنضمنة للك العقائد المضلة وما يوجد من تُسَخها 
بأيدي الناس مثل : (الفصوص) و (الفتوحات) لابن عربي» و(البد) 
لابن سبعين» و (خلع النعلين) لابن قسي» و(على اليقين) لابن 
برخان. وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني 
وأمثاي| أن يلحق هذه الكتب» وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة 
التائية من نظم ابن الفارض . فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثاها 
إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار والغسل بالماء. إلى اخر ما 
أجاب به . 

وكذلك أبو زرعة الحافظ العراقي الشافعي'“ أجاب بمثل ذلك لا 


. 


ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي» الأشبيلي الأصل. التونسي» ثم 
القاهري»› المالكي المعروف بابن خلدونء عالمء أديب» مؤرخ اجتماعي» حكيم. , 
ولد بتونس في آول رمضان سنة (۷۳۲ ه) ونشأ بها وطلب العلم وولي كتابة السر 
بمدينة فاس» ورحل إلى غرناطة وبجاية » واعتقل وتنقلت به الأحوال إلى أن رجع إلى 
تونس . فأكرمه سلطانها» فسعوا به عند السلطان» ففر إلى الشرق» وولي قضاء 
المالكية بالقاهرة وتوفي بالقاهرة فجأة لأربع بقين من شهر رمضان سنة ۸٠۸(‏ ه). 
ومن مؤلفاته : العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)ء وشرح قصيدة ابن عبدون 
الأشبيلي. . 
[معجم المؤلفین (/۱۸۸ - ۱۸۹)ء والضوء اللامع »)1٤۹ - ۱٠٤١/٤(‏ وشذرات 
الذهب ۷٦/۷(‏ - ۷۷) والبدر الطالع (۳۳۷/۱ - ۳۴۹)]. 

(۱) : هو أحد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحن بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي 
الأصل» المهراني» القاهري» الشافعي› ويعرف بابن العراقي (ولي الدين» أبو 
زرعة)» فقيه» أصولي» عحدث. أديب» مشارك في بعض العلوم . ولد بالقاهرة في = 


۸ 


سئل عنه» وقال: لا شك في اشتمال (الفصوص) المشهورة على الكفر 

الصريح الذي لا يشك فيهء وكذلك (الفتوحات المكية) . فإن صح 

شك . إلى اخر كلامه. 1 
وكذلك قال العلامة ابن الخياط() وشهاب الدين أحمد بن 


ا 
ف 
بکر بن علي الناشري0). 


= (۳/ذي الحجة سنة ۷٦۲‏ ھ) وتولی القضاء مصر» وتوفی بها في شعبان سنة (۸۲۹ ه) . 


من تصانيفه : شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه» وشرح البهجة الوردية في 
فروع الفقه الشافعي » أخبار المدلسينء شرح سنن أبي داود . . وغیرها. 1 
[معجم المؤلفین (۲۷۰/۱ - )۲۷١‏ والضوء اللامع )۳٤٤-۳۳۹/۱(‏ وشذرات 
الذهب (۱۷۳/۷) والبدر الطالع .])۷٤ -۷۲/١(‏ 

. هو أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الادي بن العربي بن محمد فتحا القاس‎ NOD 
امعروف بابن الخياط (أبو العباس) عالم مشارك في أنواع من العلوم كالتصرف‎ 
والحدیٹ والحساب» والفرائض. والأصلين» والفقه» والبيان. ولد فى منتصف‎ 
ه) ودفن بالل م‎ ۱۳٣۳ اب سنة (۲ ه) وتوفي في (۱۲ /رمضان سنة‎ 
فاس» له من التصانيف في الحديث: حاشية على شرح أي السعادات محمد بن‎ 
عبد القادر الفاسي في المصطلح › وشرح على أبيات الرهوني في الأحاديث الأربعة‎ 
. الموجودة في الموطاً. وثلاثة فهارس» وحاشية على شرح الخرشي على فرائض المختصر‎ 
٠ .])0۳۹/۲( [معجم المؤلفین‎ 

)٧(‏ : هو امد بن اي بکر بن علي بن محمد بن آي بكر بن عبد الله بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن يعقوب الناشري» الزبيدي» الشافعي (شهاب الدين ابو 
العباس). عالم» فقيه» ولي قضاء زبيد. 
ومن مؤلفاته: اختصار أحكام النساء لابن العطارء والإفادة في مسألة الإرادة , 
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وقد تکلم الذهبي ف (الميزان)( في ترجة ابن عر فقال : صنف 
التصانيف في تصوف الفلسفة وأهل الوحدةء وقال أشياء منكرة . 

ثم قال: وأما کلامه فمن عرفه وفهمه على قواعد الاتحاد وعلم 
محط القوم وجمع بين أطراف عبارتهم تبين له الحق في حلاف قومحم» 
وكذلك من أمعن النظر في (فصوص الحكم) وأنعم التأمل لاح له 
العجب؛ فإن الذكي إذا تأمل في تلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو 
أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن» وإما من المؤمنين بالله الذين 
يعدون أن أهل اللحل من أكفر الكفر. انتهى . 

وذكره في تاريخ الإسلام» وذكر له خرافات جربة . 

[قصيدة ابن القيم في تلخيص مذهب الاتحادية]: 

وقد لخص العلامة ابن القيم ٠‏ مذهب الاتحادية في قوله : 


وأ فريق م فال َة هذا الوجو بِعَيْبِه وَعَيّانْ 


= وكتاب بين فيه فساد عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه. 
[معجم المؤلفین (۱۷۷/۱) والضوء اللامع .])١۸- ۲٣۷/۱(‏ 
(T= 104/7) 0)‏ . 
(۲) : في قصيدته النونية (04/1 - .)1١‏ 8 
انظر شرح القصيدة النونية . المسماة: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيَة» 
وس ما قا شرحها وحققها. د. عمد خلیل هراس . 
الع اج < هوابن قيم الجوزية هو الإمام الفقيه الأصولي النحوي . شمس الدين. أبو عبد الله 
| رام عمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الرّرْعي . ثم الدمشقي» إمام الجوزية = 
ارو تو صرم حتام و تيح الوا کم , و هو عضر E Ed‏ 


e‏ انا الع س ا/جے س مار 2 اہی وا إ رمالاف 


مانم موجود سواه وجا 
فهو السعاء بعيَّّا ويها 
وهُرّ الغمام بعَيِه والثلج والأمط 
وهُو اههواء بعَيه والترَابُ وال 
وُو الفقيرً َا لأجل طهُوره 
وهي الي افْتَقَرَت إِلَيّه لاه 


علط اللسان فقال: مَرْجودان 
وكذلڭ الأفلا والمَمَرَان 
ارمع يرومع نبان 
اء الثقيل ونفس ذا الإنسان 
مَُِي اهر مَا هنا شَيَانِ 
فيها كفقر الروح للأبدان 
مُوذاا ووج ودلا الحمُان 


[قصيدة للعلامة شرف الدين إسماعيل المقري اليمنى الشافعي فى ذكر 


مثالبهم]. 


وقد أوضح العلامة شرف الدين إسماعيل المقري“ خازي ابن 


وابن قيمها المعروف بابن قيم الجوزية . 


ولد في دمشق سنة 1۹١(‏ ه) وأخذ العلم عن الشهاب النابلسي» والقاضي تقي 


الدين سليمان» وعيسى الطعم» وأي بكر بن عبد الدائم» وابن الشيرازي وغيرهم 
وأخذ العربية على أبي الفتح والمجد التونسي» وتتلمذ على شيخ الإسلام تقي الدين 
أي العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . وأاخذ 
عنه ولازمه إلى آن مات» وتفقه على مذهب الإمام أحمدء وبرع وآفتى» وتفنن في علوم 


الإسلام حتى صار علا يشار إليه بالبنان . 


® أخذ عنه العلم خلق كثر وانتفعوا به. وکان الفضلاء یعظمونه ویتتلمذون له . 
وصنف تصانيف كثيرة في أنواع من العلوم . توفي سنة ۷۵١(‏ ه). 
[انظر ترجمته في مقدمتنا لكتابه «تحفة المودود. . » الذي قمنا بتحقيقه وتخريج 


أحاديثه]. 
(۱) : ستأتي ترجته قريباً في هذه الرسالة. 
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عربي في قصيدته المشهورة» وبين فيها من المثالب ما لم يبينه غيره. فإن 
جاعة من أهل زبيد أوهموا من ليس له نباهة أن ابن عربي عالي المرتبة 


ومطلع هله القصيدة : 

آلا يا رَسُول الله غارة مار 
اط االإساح مايكلة 
ققد حَدَئّتٰ بالْسلمين وات 
حول کت حارب الله رما 
اسر فيها ابن العرييّ واجترا 
يقال بان العبد والربٌ واحدٌ 
وأنكر تَكْلَا إذ اليد دة 
قال تمل الح في كل صبورةٍ 
انكر أن الله يغني عن الوَرّى 
ونما إلا م يَرّى الحلق رة 


ومنہا: 
وقال عذابٌ الله عذب ورينا 
وَقَّالَّ بان الله م عص في الورى 
وقال مراد الله وف لأمْرهِ 


وما : 
وما حص بالإيانِ فرعون وحدَه 
به بَا هَذًا تكن حير مؤمن 


ر عَيور على مايه والشُعَائِر 
ويرميه من تلبيسه بالفواقر 
بار العاصيٰ عِندَمَا كالصغائر 
وغر امن غر بين الخحواطر 
على اله فيع قال كل التجامرٍ 
فر مَرَبُون بغر تغاير 
إلة وعبد د فهو نكا فاجر 
جل ليها هي إحدى المعَامِرٍ 
ويغنودً عنه لاستواء المقاور 
وهُرية لله عند القَّاظر 


ينعم في يرانه كل فاجر 
فام اح لعاف وغافر 
ف كافِْرٌ إلا مطيع الأواممر 


لدى موه بل عم كل الكوافر 
وإلا فصدفة تكن شر كافرٍ 
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ومنہا: 
ومنها: 
ومنہا: 
علیكم بدین الله لا تضيسوا عدا 
ومنها: 
ولا ت شرُوا غير اللي على عل اللي 
وا کل في قول لقؤل خمد 
واا رجالاٹ الوص م 
إذا را اح بالرنح ااب َا 
وما : 
ا الصوفي حف من فُصوصِه 
وُذ چ سټلر والتیّد وصالح, 


على اسع کانوا َس فيم ِوْحدَةٍ 
رال روا ما الدار دار إقامَة 


a‏ و 
وم يبتورط فيه غي محاذر 


على ما ترى ين بح هدي المخابر 
وما في وات الشرُور الدواف 
مساعر نار شح من مسار 


فليس کنور البح لا الدَياجر 
ف اين في ديه و كمْخَاطر 
يعمو في بحر م مِنَ الكُفْرٍ زاخر 
على ديه زاوا بصَفقَة خاسر 


حاتم سوءٍ غَيْرمًا في التاصر 
قوم مَضوا مغل النجوم الزواهر 
ولا لول الح ذكرٌ لاجر 
لقوم ولكن بُلعْة إِلْمْسّافر 


وهي قصيدة طويلة جامعة راثقة أجاد فيها كل الإجادة رمه الله 


تعالى . 


فمن رام العثور على خازي ابن عربي وآهل نحلته فعلیه بکتاب 


¥ 


الاوك 

العلامة السماوي المسمى (القول المنبي عن خازي ابن عربي). وقد 
ألف العلامة إسماعيل المقري“ كتابين في بيان ضلالات ابن عربي: 
كتاباً سمّاه (الذريعة إلى نصر الشريعة)» وسرد في ذلك كثيراً من 
خازیه» وکتاباً آخر غاب عڼي اسمه . 

[كلام المجتهد صالح بن مهدي القبلي ني كتبه «الملم الشامخ»] 

قال العلامة المجتهد نزيل حرم الله صالح بن مهدي المقبلي” في 
«العلم الشامخ» بعد أن ساق كثيراً من كفريات أهل الوحدة 


(۱) : هو إسماعيل بن أي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية بن علي الشرف 
الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي. ولد سنة ۷١٤(‏ ه). وهو 
فقيه» أديب» شاعر» مشارك في كثير من العلوم . 
وکان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه» وبینه وبين متبعیه معارك . وله في ذلك رسالتان . 
وتوفي سنة (۸۳۷ ه). 
[معجم الؤلفین »)۲٦۳- ۲٣۲/۲(‏ والضوء اللامع (۲۹۲/۲ - )۲٠١‏ والبدر 
الطالع .)٠٤١ -۱٤۲/۱(‏ وشذرات الذهب (۲۲۰/۷ -۲۲؟)]. 
سليمان بن أسعد المقبليء اليمنيء الزيدي . عام مشارك في التفسير» وعلوم القران 
والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف والفقه. ولد في قرية المقبل من أعمال 
كوكبان» وانتقل إلى صنعاء» ثم سكن مكة»ء وتوفي بها في (۲/رييع 
الأول/٠٤٠٠‏ ه). من مؤلفاته : «العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» 
وحاشية على كتاب البحر.الزخار. سماها: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخارء 
وحاشية على الكشاف في التفسير. سماها «الاتحاف لطابة الكشاف»» و«الأبحاث 

المسددة» و «نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب». وتوفي سنة ١١١۸(‏ ه). 
[معجم المؤلفين .)٠٤/١(‏ والبدر الطالع (۲۹۲-۲۸۸/۱). ونشر العرف 
.[(YAY -YA1/1)‏ 

.)9۷٤ ۔‎ ٥۷۳ (ص‎ : )۳( 
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وازیم شطراً صالاً ما نصه : 

«وقد آن لي أن أصدع بالحق خوفاً على نفسي من الكفر فأقول : 
اللهم إني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله ب وأشهد الله وكفى بالله شهيداً وملائكته والناس أحعين ‏ إن 
لا أرضى لابن عربي ومن نحا نحوه أو الله الشرع بحكمه بالرضى أو 
التسليم لعل قوله تعال: $ ومن وهم مِم قله مِم .٠4‏ 
ونحوها. فانا لا آرضی هم بمطلق الكفر» بل أقول: لا أعلم أحدأمن 
مردة الكفرة: النمرود وفرعون وإبليس والباطنية والفلاسفة بل نفاة 
الصانع» فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانع » فعا أعلم أحداً بلغ 
و في جميع الكفريات الماضيةء وإحداث ما هو شر منہاء وهی 
مسألة الوحدة» ثم عظم ضرره في الإسلام بإصابة سهمهم هذه المقلدة 
حم ممن جمع شيثا من العلوم ومن غيرهم» اللهم العنهم لعناً كيراً 
واقطع دابرهم وامح آثرهم» اللهم أمتنا على هذا واحشرنا عليه 
واکتبنا من الشاهدين علیهم» وأوزعنا نشكر نعمتك بحفظ الفطرة 
علا جن شم هرلا اون هم الذين هم إضل وأجهل من قال: 
وما عدم إلا يونا إلى الله لى 4 ومن قال: و بل 
ودنا اباءنا كذلك يفعلون 4" وغيرهم من الضلال الماضين» 
'. ھ. انتهى الحواب. 


(1): المائدة: ١ه.‏ 
(۳) : الزمر : ۳. 
() : الشعراء: .۷٤‏ 
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وأقول: قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا المختصر ما صدر عن 
هؤلاء المخذولين من المقالات التي كل واحدة منها من أكفر الكفرء 
كقوهم بالاتحاد» وتخطئة الأنبياء» وتصويب الكفار» ورفع نفسهم على 
الأنبياء» وكلامهم على القرآنء فلا أزيدك على ذلك فإن كنت لا 
تحكم بواحدة من هذه المقالات على صاحبها بالكفرء فا فرعون 
وهامان ونمرود لديك في عدد الكفرة» والله المستعان» والموعد يوم 
الجمع. 

ولنقتصر على هذا المقدار فإن داءًٌ لا يشفيه هذا الدواء لداء 
عضال. ؤسا لا ببریء من تلهّبه هذا التریاق لسم قتال . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وسلم(). رالد 0 علا ۷سام واف علا 


(۱) : قال في الم : فرغ من تحریره مؤلفه بوم الاثنین ۲۲ من شهر رجب سنة ٠۲٠١‏ ه» 
وفرغ كاتب هذه الورقات من تحصله يوم السبت لعلّه ثامن أو تاسع وعشرون من 
ربيع الأول سنة (۱۲۱۹ ه). 
وهو من نسخة قال فيها: رقمت من الأم التي بخط المؤلف. وحسبي الله وكفى . 
قال القاضي : محمد بن حسن الشجني في التقصار بعد إيراد جواب شيخ الإسلام 
على السيد قاسم لقمان. قال شيخ الإسلام : وهنا انتهى النظم. وقد أوضحت في 
تلك الرسالة حال كل واحدٍ من هؤلاء» وأوردت نصوص كتبهم» وبينت أقوال 
العلماء في شأنهم» وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب» وأنا الآن أتوقف في 
حال هؤلاء» وأتبرا من كل ما كان من أفعامم وأقواهم الفا للشريعة البيضاء. إلى 
اخرہ. انتھی . 


۷٦ 


ا الأنساب : للإمام 


تبت مصادر ومراجح التحقيق 


اسم الكتاب وامولنى ودار النخر 


ر( 

-١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف. تاليف : عبد الرحمن الدمشقية. ط: 
دار طيبة الرياض . 

۲ - أخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق. جمع وتحقيق 
ودراسة الدكتور سهیل زكار. ن وت: دار حسان للطباعة والنشر 

۳ -الإسماعيلية تاريخ وعقائد . تأليف : إحسان إهي ظهير. ط: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع . ۰ 

٤‏ - الإمام الشوكاني حیاته وفکره تألیف الدکتور عبد الغي قاسم غالب 
2 ط: مؤسسة الرسالة بيروت . ن: محتبة الجيل الجديد. 


٥‏ -الإمام الشوكاني مفسراً. تأليف الدكتور محمد حسن بن أحد 


الغماري ط: دار الشروق. 


ي ب لکریم بن محمد ہس منصور 
التميمي السمعاني تقدیم وتعلیق : عبد الله عمر البارودى . ط: 
دار الكتب العلمية . بيروت - لبان . 
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(ب) 

۷ - البداية والنهاية . تأليف: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي . 
دقق أصوله وحققه الدكتور أحمد أبو ملحم والدكتور علي نجيب 
عطوي . والأستاذ فؤاد السيد والأستاذ مهدي ناصر الدين والأستاذ 
على عبد الساتر. ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

۸ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . للقاضي العلامة 
شيخ الإسلام : محمد بن علي الشوكاني. ط: دار المعرفة. 
بیروت - لبنان . 

وٿ » 

٩-تاریخ‏ بغخداد أو مدينة السلام. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
ا لخطيب البغدادي . ن: دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

١‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 
الروضتين للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأي 
شامة المقدسى ط: دار الحيل بيروت . 

-١‏ التعريفات للقاضي علي بن محمد الشريف الجرجاني مع 
فهرست. ط : مكتبة لبنان. 

۲ - تلبيس إبليس للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي البغدادي . ط: دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. 

ج 

۳ _ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. تأليف: عبد رب النبي 

ابن عبد رب الرسول. ن: الأعلمي للمطبوعات . بيروت . 


¥۸ 


3 
٤‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة. تأليف: شيخ الإسلام 
علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني . ط: دار الجيل. 


بیروت . 
ر 
-٠‏ الرسالة القشيرية. لأي قاسم القشيري . ط: دار الكتاں 
العربي. بيروت . ٠‏ 1 
ش » 


٣‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لأي الفلاح عبد الحى بن 
العماد الحنبلي . ط: دار المسيرة. بیروت . 

۷- شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرفة 
الناجية. للإمام ابن قيم الجوزية . شرحها وحققها الدكتور محمد 
خلیل هراس . ط: دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان . 


ص » 
۸- الصوفية نشاها وتطورها. تاليف محمد العبدة وطارق 
عبد الحليم . ط: دار الأرقم - الكويت . 
( ص » 
۹- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . تأليف: شمس الدين 


۷۹ 


محمد بن عبد الرحمن السخاوي› منشورات: دار مكتبة الحياة 
بیروت - لبنان . 
د ط» 
١‏ - طبقات المفسرين . تصنيف الإمام جلال الدين عبد الر حن بن 
أبي بكر السيوطي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 
١‏ طبقات المفسرين . تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن علي 
ابن أحمد الداوودي . ط: دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. 
ج 
۲ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . للإامام تقي الدين محمد بن 
أحمد الحسني الفاسي المكي . ط : مؤسسة الرسالة . 
۳ - العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب 
الأرواح النوافخ . تأليف العلامة صالح بن المهدي المقبلي اليمني . 
ط : مكتبة دار البيان. 
« ف » 
٤‏ _ فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي 
حقيق الدكتور إحسان عباس . ط : دار صادر. بيروت . 
ق 
٠‏ - القاضى بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره. دراسة بقلم الدكتور 
عبد الجواد حلف. ت: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورة. 


-القرامطة تأليف: عبد الرحن بن الجوزي . تحقيق محمد الصباغ . 
ط: المكتب الإسلامي - بيروت . 


وك 
۷ - كتب ليست من الإسلام . بقلم حمود مهدي الأستانبولل. ط: 
المكتب الإسلامي . 
ول 


۸ -اللباب في تمذيب الأنساب. تأليف: عز الدين ابن الأثر 
الجزري ط: دار صادر - بیروت . 
٩‏ _ لسان الميزان. امام شهاب الدين أي الفضل أحمد بن عل بن 
بیروت - لہنان . 
8( 
الرازي ط : مكتبة لبنان. 
۱-معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف: عمر 
رضا كحالة. ن: مكتبة المثنی ۔ بيروت . ودار إحياء التراث العري 
بیروت . 
۲ المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفی وأحمد حسن 
الزيات وحامد عبد القادر وحمد علي النجار. ط: دار الدعوة. 
- مقدمة ابن خلدون لابن خلدون. ط : دار القلم دمشق. 


۸١ 


٤-من‏ تاريخ الإلحاد في الإسلام . تأليف: الدكتور: عبد الرحهن 
بدوي ن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت . الطبعة 
الثانية ۱۹۸۰ . 
٥-المتظم‏ في تاريخ الملوك والأمم . تأليف: أي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . ط : دار صادر. بيروت . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
أحد بن عثمان الذهبي . تحقيق : علي محمد البجاوي . ط: دار 
المعرفة بيروت - لبنان. ‏ 
0 
۷ - نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة ٠۳١١۷‏ هجرية. من 
مجاميع محمد بن محمد زبارة الحسني الصنعاني. إعداد مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى . 
۸-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تأليف: الشيخ 
أحمد بن محمد المقري التلمساني . تحقيق الدكتور: إحسان عباس . 
ط : دار صادر - بیروت . 
١‏ و 
۹ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأي العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن خلكان: حققه الدكتور إحسان عباس 
ط : دار الثقافة . بيروت - لبنان. 
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منهجي في تحقيق الرسالة O OPE TT PTOI KULL‏ 
خحطبة المؤلف رحه الله 


قصيدة السائل التي وجهها إلى المؤلف CS‏ 
ابتداء الجواب من العلامة الشوكاني ناثراً وناظ)ً N‏ 
توجیه النقد لن ينخلع بہؤلاء المخذولين aS‏ 
الرد على من يقول إن الصوفية يريدون بكلامهم خلاف الظاهر . . 
الحلاج هو الفاتح لباب القول بالوحدة RSS?‏ 
إيراد بعض ما جاء في كتب شيخ الصوفية : عبد القادر الجيلان 

1 ss وتفنیده‎ 


ترحمة الذهبي وذکر ما رواه ابن کثيرمن کراماته المفضوحة 
الكلام على ابن عري ابن الفارض وابن سبعين والتلمساق وما 
رواه أبن تيمية عنهم . . .... , ٤‏ 


AY 


۳ 
o 


سماهم القسطلاني الليسية لأنہم کانوا يقولون ليس إلا الله . . .. . ۳۸ 
التساؤل عن أدلة صحة نسبة هذه المقالة اليهم » والرد عليه بالنقل 


من كتبهم ا لا يدع مجالاً للشك ES‏ 
ايراد تفسير ابن عربي لآيات من القرآن على طريقته في إثبات وحدة 
الوجود Lg O ELT‏ 
ما قاله ابن عربي في «الفتوحات» من أن العذاب الذي وعد الله به 
الكفار من العذوبة وأنهم منعمون بالنار والزمهرير O‏ 
ما نقله المقبلي رحه الله عن ابن عربي A ANE E‏ 
ما قاله ابن عربي في تصويبه قول فرعون : «أنا ربكم الأعل» . . . . ٤٩‏ 
حطه من شأن الأنبياء ورفعه من شأن الكفار ORE‏ 
تصريح ابن عربي وأهل نحلته بأنہم أنبياء N ES‏ 
الكلام على ابن الفارض وإیراد بعض أبيات من تائيته aa‏ 
الكلام على ابن سبعين والنقل من كتابه المعروف «بلوح الإصابة» ١ه‏ 
الكلام على ابن التلمساني وقوله : «إن القرآن كله شرك». AE‏ 
الكلام على الحيلي ومؤلفه : «الإنسان الكامل» OVERSEES‏ 
كلام العلاء في تضليل هذه الفرقة Oe‏ 
ما حكاه الفاسى عن ابن تيمية من حال هذه الطائفة القائلة 
بالوحدة وغيره من العلماء . E E‏ 
نص السؤال عن الحكم في هذه الطائفة ES ASAS‏ 
جواب أبن تيمية والشيخ إبراهيم الحعبري وابن عبد السلام على 
السؤال السابق VARA ASS See‏ 


جواب بدر الدين بن حماعة» وسعد الدين الحاري وشمس الدين 


A 


محمد بن یوسف الخزرجي الشافعي 
جواب القاضي زين الدين الكسائي الشامي» ونور الدين 
البكري الشافعي والشيخ شرف الذين الزواوي المالكى EC Es‏ 
جواب العلامة البلقيني» والحافظ ابن حجر العسقلاني» و محمد بن 
عرفة المالكي وابن خلدون المالكي وأبو زرعة الشافعى. والعلامة 

ابن الخیاط وشهاب الدين الناشرى 1 


O E eg ST eS 
eR قصيدة ابن القيم ف تلخیص مذهب الاتحادية‎ 

قصيدة للعلامة شرف الدين إسماعيل المقري اليمفى الشافعى ف 
ذکر مثالبهم E ESR‏ 
كلام العلامة المجتهد صالح بن مهدي المقبلي في «العلم الشامخ» V٤‏ 
ثبت مصادر ومراجع التحقيق I O EE‏ 


Ao 


